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للمميتشرق الالسانى رودلف زلهايم اللاستاذ محمد الغاس 
ص۲۷ ص۳ 


@ المربية فى تونس بين الفصحى والمامية 
ب @ ننن انات الماية والسان الدون 


للدکنور ن اش محمد الحبيب 
الخوجة #استا انشاتاں اقلییں 
ص۱ ۲ 
@ المربية امس والبوم @ شواهد ملى صحة الشعر الجاهلى 
للاستاا عبد الله کنون اللدكتتور ناصر الدين الاسد 
ص۹٣۱۱‏ ص ۱۴ 
@ فجر الجغرافية المربية @ بين المامية والفصحى 
للدكتور محمد محمود الصياد للاستاذ عبد الرزاق البصي 


ص ۱۲۱ س ۱۵۵ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
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نى هذا الزء من انحلة ثروة علمية يندر أن يضمها جلد واحد . فإنما تجيع بين شيا 
عطاق إطار واحد . ذثك أن البحوث الى يضمها هذا المزعمن ججلة مجم اللغة 
العربية كانت نمرة تخطيط انكون موضع البحث والدراسة فى مر الدورة الرابعة 
والأربعين المجمع . وقد تجح ذلك الوت نجاحا تسجله هنا فى هته البحوث » كا 
سجاناء فى مجموعة الماقشات الى دارت حوها . 

لقد كان الوضوع الرئيسى قى ذلك الؤتمر هو « العلاقة بين الفصحى والمامية) 
وقد جاءت البحوث فى هذا امو ضوع من أسائذة متخصصين » ومن عدد كبر 
من البلاد العربية الى لكل مها عامية خحاصة . 

واشتملت البحوث » إلى جانب هذا الموضوع الرثيسى » على عدد من البحوث 
الأحرى الى يتوفر علبا اماما النين وهبوا حياتيم اء 

وسبری القاری* أن عشر بلاد اشترکت فى هده البحوث مندويما فى الوتمر . فلل 
جانب مصر الداعية المتمر » كان هناك المثلون للأردن > وألانيا > وتوئس » 
واللزاثر > وسورية » والعراق » وفلسطين والكويت » والغرب . 

وباك برهن انمع » ی موترہ هنا > کا برهن دانما » نی کل مۇتمراته ونشاطه» 
على آن نة القرآن الكرم هى الرباط الوثيق بين الناطقين بها » وآنا أحد المقومات 
الصادقة الأصيلة العروبة . 


ووحدم 


مهدی لام 
الأمين الما لمجمع وأشر ف مل مجلا 
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ىننان 
ف الكلمات مايترى_ واصوكا ومركات » رإقا رجم أحدتا 
a r‏ بداکرت إل مهد سیاء بر شی لجات الاما 
کا ترم یں سينا ؛ ملچراروبقالیرخضار ریزاز وغباط 
بعداطرار م نقاوکاحیاتافمات»وعر ماپ وتهاو وحداد من مقر فی کاله وجوال؛ 
عن ب( حیاة اا3 )»و ماآری أن کلمترسیام ویتابلها بلہیات طانم المچب كيف 
اة ۽ لأن فليا صقشى عات » وظما ‏ تلبت هاء للهجاته فى الستن اقلائل عل 
مانت .الکلمات عل مدی الرمات ؛ ا ائے تعر واتار + ˆ 
هسل تشلى رغد فى المجمات لو الكني 
اکر اق مذ الان اما کت ق یارۂ 


ثم عد س الاجة اليما من مرقدها ٠‏ 
رأوق سن کابة (پاة) عتدی کت شرل 
( تاريخ فاد ) » قلكار من الك مسجل 
حائل لا يادو اليا » وتعظى اقتج بر 
رداب عل لشاف اره . 

رما امتح پاحت لفو امتتاعه پحث 
راق صاحیه إن بث ما عملت الارمان یما 
السجل من تمولات . 

ندمت هلا الول إل ما صح قى 
فكلمات بمح فى لاهيات اغابات لمات 


اة النقيد عب هنين اللعليب لى عكبة 
الايا امىر تة e‏ وكالغارق القام 2س۰ ٠۹‏ 
ممکوما عليه بايا بالاعدام من افلس اوی 
المرنۍ اانه فی حرب میلو ۰ م 
اتون ممروائعا مم الرهراء القبريةه 
وجلة الفتح الأمبرعية - ؤوثاه فلقفق بحات 
عن يعض تاريخ التبية امرية ( وقد قعب 
ممه کنر من تارعھا اسو ثم جره الدبث 
لل رمال ق ممق وال تة جرت قا 
ټدعا وهر ېې » فچرۍ عل لاله تیر 


)١(‏ اتر لیات ل ایت ت عاس جالات وار ترت ارال رااڈریین ا( شا اعت ٭ مو 
یی الآعر سلا ا۴د س ۱ ب لري ( تار ) م م ) 

)١ (‏ تا ہد ارب وق راء الآ (لبتا تعشپات الإداں یرم تات اکس یکر ) | قود 
اكتهر رلا وسر راياد » رالاروةء رالو » آي من جي روني خالا إل بيده رر الاسر 


جریا ۰ ریو تراق درتاللہ ارجم اقعرمط مرها ۔ 


۳ 


م أفهمه ءوکانعنده اين أنه الكاتب الأديب 
العروف الأستاذ على الطنطاوى »› فسألته 
بعد خروجنا : (هل سمحت هلا العییر ؟ 
وما معناه ؟) فقال : (لقد سبقتی › أا 
نويت أن أسأاك ).وحاولنا الفلكر فأحفقنا 
ثم قلنا: هو ممامات من العامية الشامية لا يعرفه 
إلا المعسّرون ».واليوم قسيت أنا هذا العبير 
ولا عض عليه الثلائون من الأعوام . 


شر التللم ف الشام وغبره أول هذا المصر 
تكفلبأمرين : أوخما الارتقاع بتاك اللهجات 
فى هله السثوات الستين » واتهما تقريما 
من الفصحى الالرفةء حى صارالبون شاسعا 
بين العامية القدعة والعامية الحدية » ويانعلى 
هذهآثرالتقاف والتطويع »وحات الفصاح على 
ألسنة العام محل الكلمات المامياتبالممات » 
فإذا حدثك الیوم جزار آمی حديا ماء آمكتك 
بشی ممن الس افیف من !عر ابو تبدیل يعفر 
كلمات أن تنشره فى جريدة أو مجلة » وكتت 
عاما تترجم مثله إلى لغة الكمابة 


هذا عمل الزمن من حیث لا نشعر » ولکن 
ماذا عن الثة الواعية الرائدة من اليل الماى 
الذی قح غینیه عل عصر جھل وظلام ؟ 
إن دا جرى بقح وأناة أرشد إلى 


آنہم کانوا والہضة فی کل میدان على قدر؛ 


قد أوتوا من العزانم ما اقيم 2 
الرسالات فى مم > ولم یکن برغم 

ميدان اللغة إلا أن تمم الفصحى a‏ 
الدارس والدور والأسواق » أو كنا يعر 
بعض إخواننا فى مصر : کانوا « حماميز 
فح اه ۾ فى الشام والآستالة معا » ألفوا 
الحمعيات وأقاموا التوادى وتشروا غرفت 
القراءة فى الأحياء ملع هاا القرن » وحرموا 
فى اليم الكلام يعبر الفصحى ٠‏ بل إن 
حدم وهو الأستاة عب الدين الحطيب 
أراد الفصسحى أن تحتل مقامى الآستاتة الى 
يرتادها الغرب » فحث وفاقه الشبان على 
هجر :للصطلحات الركية والقارسية حين 
يلمبون الأرد» وأن بقولوامثلا: ر( ستة خسة) 
بدل ( شیش بیش ) » فاستجابوا له وصاروا 
لفت «لأنظار والأسماع فى القهى » بلإن 
بعضهم یاتیه السائل فی مقهی یدمشق یستجدی 
فبعلمه ما يقابل جماته بالفصحى » فإن أداها 
سايمة أعطاء » فصار المستجئدئون بلقن 
بعضهم بعضا ماذا بقول خولاء الأفندية حى 
محظى ؛ (التليك )١()‏ 


حمل جو الشام طايع هولاء الرواد 
التحسسین › ومااآزال آذکر کین کٹا 
وحن أطفال- فى مدرسةآولية خحاصة لات 
فى الفسح بين الدروس إلا بالفصحى الى 
نسطيعها » وأشد ما حاذر أحدنا أن تى 


)١ (‏ انظر كعاب ( من حاضر اللة المرية ) ص ۷م ( الطلبمة الالية ١۷م‏ ) . 


العلیاك نقد ترکی سدنی پمادل قرشین ونصف قرش . 
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القسحة وخشبة الرصد ( السينال ) فى حوزته 
فيسجل عليه الرقيب حيئئذ درجة فى سوم 
اللوك . وكانة إشفاقنا بالغا على الأطغال 
الئين تقلهم أولياومم من مدارس الحكومة 
البعيدة إلى مدرستنا الناصة هله » وذلك 
ی سل ۱۹1۸ م خر المهد العبان ف الشام. 
للبم ف أيامم الأول كثرا ما بقع الثم 
حین يدون فى الفقد الصباحی فیجییون 
بكلمةر أفندم )ا0ألوقة ى الدارس الرسميةء 
فيخرجون إلى وسط الباحة يتلقون على أكفيم 
الميسوطة الضريات القررة من عصبا الرقيب 
إذ كلمة اواب الولجبة فى مدرستنا هى 
(لييك) . 

وما تسى لا تلنى التليليات الى تعدها 
المدرسة . ال#احطفالات المنوية. يدعي إليما 
أولياء الطلااب وافزيق من الوجهاء وهى فى 
جلا تارشبة أو اجتاصة »اوقا دور 
قصیر بود بالعامية هو اجلبة 
الرفيه والضحك من التظارة ولا سيا المي 
منم لنشازة الاوز . 


حى الصحافة » خالل "يعض أو لتك الزعيل, 
قاراد الغا أن تكون مسجوعة من التمط 
الما فى رآيه يومئ » فهله جرياة (لسان 
الال ) الصادرة ى بيزوت » فن سال 
الشام ستة ۸۷۷١م‏ ٬الترمت‏ فى افعاحيتبا 


الفضصحى السجمة > بداها صاحها عليل 
مرکیس بقوله : «البند له اللی يسح 
محمده فى الغدو والآصال » ويتعاق مفصنعا 
بشعداد آلائه ( اسان الال ) ... حمفا یدوم 
اء الیل وآطراف الہار » ما غرد[قمرى 
وترم هراز...» )٩(‏ 


وأعجب مما تقدم ماولة قام بها المرحوم 
أمين آل ناصر الدين لإصدار جريدته كلها 
نظماً » وقد جاءت الأخبار فامنظومة نظما 
قيه رشاقة وإصابة منز »وخضة روح أحيانا: 
اجعاحت عاصفة تاحية (جيزين ) وسييت 
خصاثر قدوت بليون قرش ققالت المريدة 
تصف حوادث الماصقة : 


عصفت رين المواصف حيث اق 
تلعت ہا الأشجار من جوف الأرى 


«ولقد غاا شج الصبنوير مالفا 


للك الربؤع > وبالألوف تشدرا 
والموز والزیتون خر كلا الج 
ر عن المارل يرا 
أما اللسسائر فهى بالغة بجا 
ملیون قرش » ن ذا قدر جری 
ودار (تها) م يعد اسقوفها 
أثر وقد أوتالوحوش إل القرء 


.. ء المد ( ۴ )قتي الأديب باق‎ ) 1۹١١ - ۲-١ ( هة اخس السمعتية السادرة ق‎ )١( 


واج قد غطلى الديار اجميمها 
وانسدت الطرقات حى لا تری 
وقضی مکار ی الطری لمظل ما 
انى » وآحر فى اوج : تعفرا 
وزارت مدرعة میتاء پیروت قورد ها 
مكلا : 
رست عیناء ببروت مدرعة 
ها لواء على (توفتل) معقود 
ومذ رست أطلقت الا مدامها 
تة » إن هلا الأمر معهود 
وقلعة الشغر" قد ردت تيا 
إن السام لمن آداه مردود .7© 


وکلتا پذكر انفاضصات شعب (البوير ) على 
الاستماز الريطانى فى جوب أفريتيا » 
والمعرب الى شنا فى الرنسقال فکانت 
اللماتمة الترينة لمهد الللكةفيكتو راء إذ كازت 
عواطف الحماهير مع شعب (البوير) . 
وتوت اللکة فیکتوريا سنه ٠۹۰١‏ ويويها 
رئيش مجلس التواب التسوى بكلمة امل 
ماليا طلا ء فيثور العارضون فى املس 
وتقوم الضمجة + وهلا نص اللبر فى الريدة: 
جری فی مجلس النواب شیء 
يدل عل التعصب ى الأمور 
فان رئینه أسدى مدعا 
إلى قيكتوريا ذات السرير 


() » 0) المد الاي 
(۴) من سانیر الل لمر س ۱۹١‏ . 


ترحم فى مقالتة علا 
وبع فاك بالأسف الكثير 
فحزب (الرادکال) استاء مله 
واصبح منه فی غیظ کیر 
فصاحوا كلهم غيظا وحقدا 
لیحیی مظفرا شعب ( البویں)" 


شرت الافتداحية المسجعة ستة ۸۷۷ م 
قبل مائةرعام كاماة » وكانت الأخبار النظومة 
شعرا سن ۱۹۰۹ م آى قبل ثمائين عام » 
فى عتفوان عهد التتريك الذی مارسه حزب 
الاتحاد وارق بعد لع الملطان عبد اليد : 
وأظن هلا كافيا فى الدلالة على روح الشام 
الأصيلة فى تشرب الفصحى وجريان حا 
فى أهله رى الدم من العروق > 
وعلى أن كل تزعة غالفة هى نزعة مزورة 
أجثيية »> وستيق مهما بطل اازمن بها ومهما 
يطل إلف ترقا ها » أجئية عن الشام 
وسائر الأقطار العربية ٠‏ 

Ke 

هذا قبل مثة عام + واستمرت المهود 
فی بعث القصحی تنری » ومن کثرۃ ماکنا 
سمع فى صبانا من تتفي من العامة وبيب 
بالفصحى » انتقلاتشاؤم بالعامية إل افقرویین 
وتحفظ ذاكرتى نزهة رييعية قمت با مع 
آبی رحمه الله ى غوطة دمشق يوم جمعة > 


فلا حانت الصلاة قصدنا مسجد قرية قريبة > 
وکان اللطیب بیقر من کناب › شان آکثر 
خطباء القری يومئذ › إلاأنه قبل آن مجلس 
بين اللمطبتين توجه إلى القروين مرم 
بلهجتيم الدارجة من أمر فشا بيهم > فلا 
الصلاة واتجهنا حو الياب إذا أحدمم 
یسال جاره بصوت مسموع : ( م تقسد 
صلاة اللنعة بقطع اللطيب اللطبة والقكلم 
بالعامية ؟ ) فكان الراب : ( إنا لله 1 تعيد 
الصلاة واقه يمو ويسامح) ! 


صار من داب التعلمين والطلبة عيب 
ن لسائه بكلمة عامية » وكنت قد 
قبل سنوات ببعض قصيدة تعكس 
اززج اادد لیبن دم هبر ولیبد 
ها حد معارنى » تظمها صاحبا الشيخ 
آبو السعود مراد سثة ۱۹١۸‏ أيام العهد العاف 
متفر من العاميات الدأرجة » وضاربا على 
قبحها الأمثلة ء ومن آييانها : 
أسفا لنة المرب الفصحى 
قد ضاعت ما 
تداولا ل 
عوجاء ‏ مليلية ا 
ملت ألفاظا وة 
ما فیا من معى 
والعامم لا بتحاشامسا 
فضلا عن ذى امهل الد 


واليوم 


ىدى 


. ٠١١ المد الابق ص‎ )١( 


فاسع ضا ميا فا 

أقيه إليك وما أبدى 
زعوط طنط أه يامطبط 

حاجة تعطعط احفظ عهدى 
إيسوا إيسوا » لك اك هى هى 

أه آه شوشو ؟ دس دس خدی 
وطلع من طيز الصبح ومن 

علبکرا ى وآت الرد 
آرجیی + باروج » يصطفلو 

ضېرك بالك » آوعا » دی دی 


مانا ماما ما لا 
بلاقلا فایت دى .0 
ویعض هله الکلات م سمه ولا عرفت 


معتاه فقد مات . وعلى هذا قكون الصرخة 
فى تتقية اللغة من المامية قكدعة فى الشام . 
e #‏ 

ثم وقع الاحتلال > وبرزت مراكر 
أجنبية تغذى الدحوة إلى الماميات اللية > 
وتېيى ملا امالوالتابر والمملاء والنشر! 
وعل اء الحطوت فی اتلغاء : وآذکر آن الد 
روساء بلدية دمشق أيام الاحتلال ‏ وكان 
على مجاملته المحتلين صادق الوطتية ‏ جاء 
على 'لسانه حط من حيث لا يشعر كلمة 
الغة السورية والشعب السورى ) من 
كثرة ما سمعها من هولاء العملاء » فأوسعته 
الصسحف الفكاهية اللصورة تبك وتنكيا > 


غهر المحتلين تجا هذه الوطنية العئيفة 
عقم عاوتبم » فطووها من داحل الشام 
( حكومة سووية حيئظط ) بعد أن ضتحك 
علا » ورکڙوا جهو دم ق الاحل( حكومة 
لبان الکبیر بومثذ ) حیث کانت هم فبه قبل 
الاحتلال باكر من انين ستة مراكز 
وجهود سابقة ئی خلق تکتلات ونزعات 
طالفية »وأذكوا بين الطرائف العداوة حى 
عم الهو الكراهية يتعامل بها بعض الطوائف » 
والترموا من بيا طاثفة واحدة يقوونها ى 
مجتمع الكراهية هذا » ويونجهون علاءعا 
وإمغاتبا فى كل دعوة إلى تقرةة و ييز 
أو انفصال » ومن ذلك التشكيك فى آصلهم 
المريى وصلاح التبم القصحى والحرف 
المرنى وافقافة العربية جملة مما عرضت له 
تى غير هة الكلمة . 

ثم استرحنا من ذلك کله فی دال الشام » 
وخفت مع الزمن ‏ بعد اللاء س دعاية 
الشر هذه فى ساحل الشام » وإن كائت 


تطل من جحورها الباقية بين الفينة والفية 
ترج الآمنين الطمتنين على أوطانم ولق 
ومقومانیم واستقلام . وقدا ری مؤلاء 
الكارهين المكروهين » أفاضل من كرام 

انين قوی الأصالة“ » اوضعوا 


التاس زيف دعاوامم »فاضحين ماورامعا 
من سموم التبشير والاستمار . وكدت آحب 
ألا عر ضوا غم » قان ما يقطر من دعايم 
من لوم الطاتفية وخبث الأجئيية كاف 
فترییقها حى فى أعین العوام . 
إق لا آرى لأحد من أمل الفضل والغيرة 
آن بشنغل بالرد على كل اعت » فن ذاك 
یثبت هم وجوداً وها کل ما يښغونه ۶ذ هو 
اللرغ الوحيد لإدرار الأموال الأجنية 
علم » قلندعهم زما اختاروا من معاش > 
وافض قدا فى ممجهنا الييضاء القية لإ 
پلھینا عنہا معوقون نصبوا ذات الیمین أو قات 
الشمال » تبى متممين ما بدآته الأجيال 
الصالمة من قبلنا » ومهدين لأجيال بعدنا 
ترجو آن تکون آصلح بعون الله . 
سعید الافغائی 
عضو الحمع المراسل من سورية 


٠ ) أذكر ممم الآن مل سيبل الال : الأسعاة مر روخ عضو علا ليسم الكرم وكعابه ( التوبية الى‎ )١( 
. ) و الدكتور سيد شاب النين ورسالته ( دعاة اماءية هم أعداء التوبية ق ية‎ 


% 


عامر اليحت : ٠‏ أصول الألفاظ ‏ والماير العراقية اى 
سعة اللغة العربية ‏ وغناها بالألفاظ التراث ٭ 
والمصطلحات " ٠‏ الأافاظ الركية ى اللهجة العراقية . 


٠ه‏ دور اللغة العربية فى تكوين اللفات ه٠‏ الألفاظ الفارسية فى اللهجة العراقية . 


الشرقية وإمداد اا » الألةاظ الإتكبزة فى اللهجة العراقية د 
» دور العربية فى حفظ تراث الإئسان .. « الللاصة م 
٠‏ اصح رابطة الفري + ٠‏ اقتراح جع الكلات الأجنية المنسلة 
ضرورة فشر القصنى » وانازئة ع ٠‏ ف الهجات العرية وتوحيد ما يقابلا من 

٠ المريية‎ 

ه اقتراح اذد ت العربية وات 

» تقريبه العاميةزمن الفصحى + E‏ العربية واستم اما 
٠‏ نظرة نى العامية العر اقية ٠‏ » لخيص قائون الحقاظ على سلامة اللغه 
٠‏ اللهجة العراقية عصارة تاريخ الإشان ‏ المرية. 

ف الغراق د ٠‏ اقتراح الدعوة إلى تطييق القانون فى 


. الألفاظ اللاهلية فى العامية العراقية : البلاد العريية‎ ٠ 


)١(‏ انظ البقيبات عل اليسث فى اضر جلمات الدورة الراينة والأريين ( جانة الأريتاد ٠‏ عن 
رمع لار ست ۴۹۸ ۱= ٠١‏ مل مازنی (آقار) س و۹۷ ام) 


ادر 


المربية نة دة واسعة ية بالالفاطق 
والصططلحات ى كل أبراب العارف الوم 
واقتون وق کل طرأود الياة . ویجمع 
كلاق اففكبر وايبر . وقد اعطت الآ 
اللرقة ماتاج إل من اللات والاردات 
وأساليب اليان قى الدبا والدمن . وأمهمت 
ئى نكوين اللغاتالشرقبة . ووعبت طا ( الفط 
المرنى) وماازالت تماما بالالفاظ كا مدت 
اللات الأورية والإقربقيةيالمديد من كلهت 
اللاضارة ولم ٠‏ 

وقد سفظ هذا الان البين تراك المرب 
نی م رالأدب والفلسقة والصناعة ولفن . 
وحفظ مواريث الإنان وما خلت من كاج 
وحفارة وفکر ۰ ق کنب وأمفار ودقار 
بات الاين تازا دور الب والنران 
المانة واللحاصة قى اللشرن والفرب ۽ ٠‏ 

حلا وليس فا ( إذا فركنا الليجات ) 
إلا « الفصحى ١‏ رابلة قوبة غحكة م 
ميج , قلايد من تزومها » ولضاققة علا ٠‏ 
وتوريا » والمى اتقريب العامة ما 7 


م لايد سن اجعاب اللحن > وتقوم 
اسان والام » ورعاية القعصاحة » وتوخى 
اللامة والسلامة والهوة ا 
اكلام راليان › وليف وشدوین ۰ 
والرجبة وافل وريب » والكابة 
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والإنشاء وامير ٠‏ والرام التواعد 
رايبا اليائبة الأميلة ٠‏ وطراتيا 
ابلبتة » وسا الأئورة . 
eras‏ 
نهرة فى العامية عرالية 
اسان تاریخ طویل تی لا الوه س 
الأرض : وقد مرت به مل طبقات ام » 
وأجناس الشعرب + وشروب الاس ألناف ‏ 
وا كانت جن دت ئى العراق » ققد أمبط 
مه الإتان الأول , وإنا آنا بلاطي 
التوراة نالك تبابات الألمن.؛ ارقت 
اللات » واشطفت الليجات . 
کان المرائی س على کل حال ع 
الموعريإت » روطن الأكليين ٠‏ ومول 
الابلن ومتطا الاکوویین . وقد خم په 
الفرس ٠‏ والبوناتيوت » وتيلئه المرب » 
وتبوآه تيال الريرة . 
ومازال عقا جرح وادیه » وبرتی تبه ۰ 
وجار مه » وپزحار أتطار مقازته * 


وبلته تهارة الصين تى الشرق ٠‏ وأناخ 
په وواد الأئدلس فى القرب . وجات 
الوقرد من الروم . وزار الرسل من افتد . 
خاقتی تيه ادر قن والٹر بان وربط اتال 
پااتوب . 


وفشی مله فی مناکب الأرضس فپلغوا 
المحروم » ووصلواللى الصرود وقد وفوا 
خيلهم على الصين . وآقپلوا بزقتون إلى بلاد 
الإقرنج ومدوا عينم إلى ماوراء اليط . 


وخضع هفا البلد العليب لساطان ارك : 
وقد کان آذعه معترك قوارسیم وعط 
رکابہم حقبا ورتا وریا بضع سنن . . . 
دول وأمم ٤‏ وآیام وأقوام » ومال ول » 
ومناهب وآراء » وعادات وئغات > 
وديانات ولمجات . 


الحقت فى العراق الام » وتعارقت فى 
صعيده الشعوب » وتشابکت فى وشائجه 
الدماء »> ومزجت فى مربعه الطبائع > 
وتزاوجت فی رجه المقول » واتصلت فی 
ساحاته الآراء » وتواصلت ق مداثته 
الأئسنة » وتركك كل أولتك آثارا 
مازالت ملاعها تى الأحلاق والعادات »> 
واللهجات » والمياة > والطعام » واللباس > 
والفراشي » والرقص » والغناء وأسلوب 
الحاورة » والكلام » ون القول » والسآن د 


تلك إذن - قصة الفلولكثور العراق » 
وخحلاصة تاريخ اللهجة المراقية ٠‏ .واقصة 
الأدب العامى . وهى زبدة حقب طوال ٤‏ 
ونتيجة عصور مديدة . وعصارة دهوو 
متوغلة فى الزمان . فهى من مواريث 
تداول اليضارات ٠‏ وانجتلاط المالم الآدى . 


وقد طورها تألبر المصر الميامى » وصبغها 
اتصال المراق المستمر بالجزيرة » وصاته 
الدانمة مجاراته فى الثمال والمشرق » ومحككة 
المخواصل بأوربا والقرب . 


هذا - وقد جامت التجارة بالكثر من 
الأشياء والأماء . ودخل مع الحضارة 
العديد من الآلات والأدوات . فاللهجة 
المراق موصولة الحديث باققدم > متصلة 
اطاضر بالغابر . قکل قول ذکری عهد > 
وکل تر سمة وكل كلمة صورة 
زمان . 


فى كلامتا ألفاظ استعملها ى الجاحلية 
آيو دؤاد الإيادى > وآبو امحل اتتام » 
والأعشى » والأعلم اذى » وامرق القيس : 
ووس بن حجر » ویشر بن آنی خازم ۰ 
وتم بن أ ,قبل » والحارث بن 
اليشكرى » والطيثة » ودريد بن الصمة > 
وڙهیر ب 
البشلى » وطرفة بن العبد » وطفيل الغنوى » 
وعبید بن الأبرص » ودی بن زيد »> 
ولبيد > والتقب » والنابغة . . ققد جاءمت 
( بك ) قى شر زهیر › و ( تمطلق ) ق 
شعر الأعشى » و ( الملال ) فى شمر أي 
دؤاد » و ( حدرة بترة ) فى شعر لمرئ 
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القيض ٠‏ و ( اخم ) فى شعر لبيد › 
و( الدحداح ) فى شعر تمم» و ( الشريعة ) 
فی شعر عدى بن زيد »> و ( العكة ) فى 
حمر بى العم ء و (الكلة ) فى شعر اوس ٠‏ 
و (اللة ) فى شحر الحطيئة ء و ( التب 
ی شعر بشر › و (الممیان) فی شعرالحارث 
ابن حلزة . 

و استعملل آباونا (الأسباب) عى التاع 
و(السقی)ق‌الأعال وراشل) می اللى» و 
و(اللبط ) عى الرسالة » و( الدعوة ) 
ععنى الطعام » و ( الرجل ) عى الزوج > 
و(الدة) ععنى المزمة » و( الشرية ) على 
الحرة » و ( الصانع ) عى الطميذ والتعم 
واللادم » و (طیب ) می معاقی وح » 
و ( العالم ) ععنى الاس > و (انفر ) عى 
الفرد والندى > و ( هور ) عى البحيرة 
ی أیام المباسیین والغول کا نستمماها تن 
الآن . 

وإذا قال العراق - اليوم = (شوية ) ى 
قلیل . فقد قال العامری من قبل : 
معاهد لم يبق صرف الزما 

ن مہا ومی إلا شویا 

وإذا قال :( بيض الله وجهك ) . 

ت کوان لکش تین ل ت 
الأنصارى :« أصلحه بيض اه وجهك ». 


1 


وإذا قال( على عیی ورامی)فقد جاعت 
شعر تیم بن معد : 
قالت إذاکنت من بی بکیت دما 
فسقنما على العيئين والراس 
وإذا استعمل ( الظروف ) مى الزقاق ۽ 
فقد وردت فی شعو أحمد بن خائم : 
آری خرآ تشاکلھا دموعی 
کان ظروفھا کانت شوونی 
وإذا قال ( شبح بيده ) فقد استعبلها محمد 
ابن عصبام الأغى الربمى » 
قال : 
وقل لابن کیسان وقل لابن مطرف 
خلیکا بین اناي 


وإذا استعمل (مر) می حدث» ووقع » 
وجرى . فقد ورد فى كلمة اللليقة عان بن 
قصة أىز بيدالطاى 
فی وصف الأسد » إذ قال له :هات مامر 
على رآسك مه » . 

وإذا استعمل ( مقموع ) فقد ورد 
فى نبج البلاغة من كلام الإمام ع عليه 
السلام  ٠:‏ خالف مقموع  »‏ 

وإفا جع حدید على ( حدايد ) فقد 
سبقه أبو الطيب : 
تہاب سيوف اند وهی حداید 

فكيف إذاكانت تزارية عرب 


عفان -رضی القه عله ی 


وإذا قال ( عین الى تصیبك تی ) 2 
فقد جرت على اسان انى : 
خوفا من العین آن تصاب ہا 
آصاب 


ا قصاب می 
وإذا قال ( صار قفة ) . فقد قالت 
المرب : (کبر حى صار كانه قفة  )‏ 
وإذا قال س عند اأتوديع - ( ى داعة الق 
و ( ئی آمان الله وحفظه ) . فقد قال الشاعر 
القدم : 
أقل الشباب فى دعة اق 
ونی حفظه غداة تولى 
زاتر زارنی آقام قلیلا 
سود الصحف بالذنوب وولی 


وإذا قال:( حلف بالطلاق) . فی دیوان 
الى : 
لو تنکرت نی اکر لقوم 
حلفوا نك ابته بالطلاق 
وإفاقال : ( قولنی ٠ال‏ قل )ى 
نسبته لل“ ٠‏ قى شعر انى أيضا : 
فا العالدون وما آثلسوا 
وما الحاسدون وما قوگوا 
وإذا قال:( شفت عیب) آی رایت عیا . 
فقد كشب ابن ثرابة إلى عبد الله بن سایان 
بعتذر : « فرأيت عي أن أفديك يتفرر 
لابد خا من فتاء » . 


وإذا قال:( حسب حسابه ) : قى القامة 
الأسدية : 
فاحسب سابك واقس 
کیا تنال للاقمس 
وإذا قال( فردعین ) . فقد قال براحم 
المرب : « لى عشرون سئة أبصر بفرد عن ۽ 
وی تذكرة الفا :ہ کان الصوری یکتب 
بفرد عین » ولا اسن على بن يوسف 
القفطى العروف بالقاضى الأكرم : 
شیخ فنا بعزی إل منذر 
مستقبح الأخملاق والعين 
من عجب البحر فحدث په 
بقرد عن ولماتن 
وإذا قال: ( یتلم براسی) : فقد قال 
بديع الزمان الممتانى : «أعلى رآمى يتلم 
الاق . 
وإذا قال (من حلاوة روحى ) . فقد 
قال الفزولى : « فن حلاوة الروح فت » . 
وإذا سى بجوم القكة ( جدح اتيت 
أى قدح اليثيمة . فقد كانت الصببان تسسا 
( قصمة اسان ) . 
وإذا قال: (لسالبا طويل) . فقد 
قالت لیل بنت اللطم بن عد : ١نا‏ 
امرأة طويلة اللسان» لاصبرلى على الضر اقرع .. 
وإذا قال: «عبنة الشىء »آى خياره * 
فى ألفاظ الكاب «عية الشىء» وعين 
الشىء. 
ذا 


وإذا قال:( دق على صدره) ی عر 
عن استعداده . فى النحاضرات . : إذا 
سألته ؛ دق صدره ويقول : أفعل . 
واذا عاودته وتقاضیته » دق جت 


ويقول : «لاقوة إلا بالل » نيت» . 
وإفا قال :(عن طيب خاطر) فی 
خطبة الرسول صلى القه عليه وسليم : عن 
لیب نفس . 
ومن آمثلة الألفاظ الركية : 
آجغ (آچیق ) اص . 
آبری ‏ اضای . 
اسکی = معرتق » قدیم . 
آغر (آغر )-ثقیل د 
امز گ (امرك) آنبوبة . 
أوده (أوطه) غرفة . 
أورطة ( أورته ) زلية كبيرة . 
برغی (بورغو) مسارلولی . 
برنجی ول » جیّد . 
بود له (بودالا)بلید . 


بوش - فارغ . 

ترس -کلمة شم . 

چاملغ ا( چامورلق) -- الراقی من الط . 

چاووش ( چاوش ) - عریف . 

خاش وگه ( قاشبق ) 

داطلل ( طاتلی ) سہ حلوی . 
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دمبركه (تومباك) - من أنواع الطبول . 
سرگى(سورگى) - مغلاق فن «سوزگمولك» 
أى الإغلاق . 


شیش = سفود . 
i PRA‏ 
موچ (صوج) ¬ ذنب جرم ء م 
صوی۔ آصل . 

طابور = فوج » ٠۰۰۰‏ چندی . 
قايىقبوجی (بواب) . 

قاورمه - اللحم القلى .. 

قبه (قابا) س غ متا ید 
ا غر ماسب ۲ ضخ ۽ 


قرباچ (قرباج) - مقرعة > سوط . 
قرصاغ ( قورساق ) حوصلة » كتاية عن 
الصبر والاحتال . 


کسکین (کتگین ) حاد . 

كنداغ رقونداق) ءؤخر البندقية . 
كوپرى ¬ جسر . 

گراك (كوزاك ) منظرة . 

گبلباخ ‏ تعال افظر . من گل تعال . 
و « باق » « من « باقدير مق » آى الإرادة . 
ياغدان - الدحتة . 

بغاغ (ياشمق )- نوع من الكوفية . 
يقلمه (يوقلامه ) = تفتیش . 

يواش (یاواش) - روبد » تهتل . 


ومن الألفاظ الفارسية : گردانه ‏ قلادة . 
ابوج (پاپوش) - وع من الأحلية  .‏ لثه (لاشه ).بدن . 
پادگر ‏ جار المواء . وهو البادا هلچ  »‏ مرده شور -غال . 
وقد کان يستعملی فى البانی واليبوت ف#ريد 


بازبند ( بازوبند ) - معضىد . a‏ 
بای( باژو ) قامة الشىء. ا فی 
نشيش ( خش ) = عطلية . براكيت ( ماموم  )‏ الشيلة ‏ 
بربار ( پرایر ) مسا ه سواه . E e E‏ 


بول إيرن( عصاعهنا اله ) اخاملة الكروية . 
بویار ( ممانەظ ‏ )-الرجل . 

پم( مماعتم )سه الواجتة . 

بلك ( عام ) س السام ب 


. نضيج‎ Ê 

. پليت (ماهام ) - الصفيحة‎ TS 
N E . جارك (چهاريك) ريع‎ 
. ام ( اط )الفبوس‎ E 


تانکی ( مها ) ل الخابية . 

اير ( موا ) س الإطار . 

تر ( عمتا ) ارق . 

قورته ( ممت )س الرطة . 
جاين ( هنهز) الميصلة : 

جوك( ملەك )-اللانق . 
دبول (4مھما اطا ) لوج 


دو کت ل 


. القاییس‎ at: 
e راس العمل ۔‎  ) سرکال (سرکار‎ 
: شوباش (شادباش) تعيير عن المسرة . رادیتر ( ۴ عتما ) = البرادة‎ 
. عافرم ( آفریق ) آحسنت . ربل ( ۴ #ططنم ) اطاط‎ 


دوط '(همم) ‏ القفیب . 

ريل( ا )- القطار. 

سابد( مض)- الاي . 

مته ( ععع ) - الاك » الاتفة 
سبرنگك ( چداعوه ) س لیف ۔ 


سترن ( ا عوصمجت) ‏ الكان ۔ 
سيل ( تعه) - الدبد الصلب . 
سلت ( ەمام )س لقر. 
سکن لابت ( لا عص ا 
لر ( مالاو  )‏ الامطراتة , 
شکل زریع ( مەلە ەدەق ) 
-راشفة ارج . 


شط (اسست ) - الصسريب . 
شرە( ەە )اقا . 

شرز ( كەت  )‏ متاس 
ماللصه ( مص )- اة , 
دم( سه )-اجار. 

اکر ( عم و) س اللستن الأعل.. 
قلارین ( امف ب ) - الدولاپ 
الطبار . 

لتر( اء )س الرححة . 

قل زر غا مه ) - حرام للروحا . 
فون لابت ( موا 6 ) = القیاء 
الرهاج . 

" 


به ٥0‏ ۲ شريط اثرع . 

وز («ا) = الصهور . 

کار ( نصسانه ) 

المي . 
کامکیت ( »لسع )س التطاء. 
کب لحم (جس ) غمرة اشح 
کیچ( جت )اة 
وبل ( اام )= لاقيغة . 
کی سمت صمت ) س الدحن . 
گح ( ممص )-الیص ۔ 
گر ( مسو) س صدوق السات 
ماطور ( مامت )ارك . 

ندل ( اجج )-الإبرة. 

بيهر +« )-الطر. 

هتدل ( ما#سعة) - اليد . 

هورت ( همة) س الق ؛ لرن . 
هلار ( eلعذ‏ )اللاك . 

واشر ( بعطعوت )الو ماد. 

وار ( جات ) س الك . 
وترمب (وسسم معاد ) س مض للام 
وبل ( اه )-الدرلاب . 
اتفلامة : 

١‏ تحر العابية المراقية س الصررة 
الاي من ثا لات سكاان المراق من 
أقوام وام رشعرب مصيرة فى برفقة 


المرب والغة العريية > مصوظة فى قالب 
الأثور من لغات قباقلها » 


۲ - تعنير العامية العراقية سحلا ل فاع 
وانشر وحفظ وبق واستعمل من ألفاظ 
لغات الأم الى أقامت بالعراق أو حكته » 
أو مرت به . وهی کلمات معدودات . 


۴ اعراق قادر على الإفصاح بكل 
الحروف المربية . كا يستطيح التلفظ بسائر 
الحروف . 


-٤‏ العامية العراقية أقرب إل الفصحى 
وهى قادمة إلى احلاص من الدخيل . وقد 
تخلصتمنأكثر الألفاظ الأجنببةء ودغلها 
العديد من الكلماث الفصيحة ٠‏ واستممل 
أهلها عددا كيرا منالمصطلحات الأجنية 
وآقرح : 


-١‏ جمع الكلات الأجفيبة المستمملة 
فى اللهجات التشرة نى الاد المرنية 
وتدوين مايقابلها من الألفاظ العربية فى 
معجات.خاصة بكل بلد . 

۲ جمع الكلات الى تاحن فبا المامة 
من الألفاظ العربيةكذاك .. 

۴ تأليف معجم موحد للألفاظ الأجبية 
المستعملة فى اللهجات العريية جميعا مح 
مايقابلها من الألفاظ المربية . 


-٤‏ توحيد الكلات العربية الى تقرح 
بقابل الألفاظ الأجدية . 


١‏ تشر الكلات المربية بدلا“ من 
الألفاظ الأجنبية واستماها نى الرائد . 
والصحف » وافلات والرادبوء وافليقزبون 
واليناء والسرح . 

هذا وقد اقترح انمع العلمى العراق 
خطة النبوض باللفة المربية ٠‏ والحافظة على 
ملاما . فأصدرت الدولة (القائون )٩٤‏ 
لسنة ۱۹۷۷ وهو (قانون الحقاظ على 
سلامة الغة المريية ) وقد نشر فى الريدة 
الرسمية د فى العدد = (۲۵۸۷) س 
۵ ۱۹۷۷ م واعتر اققا بعد ثلاث 
هر . 

وقد أوجب هذا القائون : 

-١‏ اعتاد اللغة العريية الغة التعلم فى 
مراحل الدراسةكافة . 

۴ اترام العربية فى مطبوعات 
موؤسسات النشر والإعلام » ومتاهجها . 

۴ استمال العربية 

() الوثالق . 

(ب) المذکرات : 

(ج) المكاتبات . 

(ه) الهررات. 

( ه) السجلات . 


(و)امحاضر . 
(ز)القود × 
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ر ح) الإیصالات. 
ر ط) اللاقتات. 
( ی) العلامات. 
( ك) البيانات النجارية. 
ر ل) البراءات. 
(م)اافج. 
٤-اعياد‏ العريية فى امير . 


٠-تجنب‏ استمال المصطلحات الأجثية 
إلاعند الضرورة . 


إنشاء أجهرة تى بسلامة اللغة المريية 
ى الوثاتق والعاملاث. 


۷ستقريب الغامية من الفصخحى 


واعتاد الحمع العلمى اعرا المزجع 
الوحيد. 

وأا اقرح أن تسى الامع العلمية 
المربية » والمومسات العلمية والشافية ى 
البلاد العريية كلها لتحقيق مثل هذا الإقدام 
وأرجو أن تصسدر الدول العرببة جميعا مثل 
هذا القانون . 


حسین عل محاوك 


عضو الجمع الراسل من العراق 


قرنا » وقد اجتازت فى هذا الاريخ الطويل 
مراحلل وأطوار؛ متباعدة ولمل أول مرحاة 
هى مرحلة الدين انيف الذى قطور بالقصحی 
من لغة وثنية مادية إلى لغة ذات دين سماوى 
عمل مالاعهد للفصحى به من قم روحبة 
وعقاية واجياعية وإنسانية ٠‏ وطبيعى 
آن حدث هذا الدين فى الفصمى تطورا 
ھائلا تی ممائہا وألفاظها ٠‏ وعادة يقف 
مرو الأدب عند ألفاظ ابا الاما 
ابتداء؛ مدلالإسلام والإعانوالكفر والإشراك 
والصوم والزكاة والصلاة إلى غير فاك 
من كلات الدين انيف . وهی تكثر 
جدا إذ تفيل كل مااخحاره للشعائر 
الديلية والعشود والعاملاتمن ألفاظ متنوعة 
الدلالات . وسا لاريب فيه أن القرآن 
الكرم بعك“ بكلسورةابتداء لشريعة مماوية 


وران ءابدا صصر الفعوح الإسلامية 
واستقر المرب فى الأمصار وألوا 
يتناولون المياة قثاولا جديداء فقد تحضروا 
وسكئوا القصور وتعموا بالفرش راللاب 
والمطاعم والغارب » وأقبلوا على الترود عا 
كان الدى الشعوب . الفتوسدة من معارف 
وثقافات . ون أثناء ذلك كانت الفصحى 
نطو وحور ألفاظها ونع اعيبر عن 
لالات حضارية وطمية جديدة . وك 
حت واشاق من مات الألفاط الحشارة 
الادية وأدوانما الكثرة » وبالفل كم حت 
واشتتق من مثات الألفاظ العلوم والعاراف > 
وفحت الفصسى أبوابها لألفاظ أعجمية 
رة ضرینبا » ٿارة تحور فبا : فى الحروف 
والمرات » وئارة لالحور وقد عقدوا 
ها كنبا مفردة مدل كثاب المرب الجواليى 
وعمفرا الصطلحات الملمية ععاجمتعددة > 
على و ماهو نروف عن کاب مفاتیح 
العلوم للځوارزى . 


(«) انكر اقات عل البحث فى عاضر جاسات الدورة الرابية الأرين ( جلبة اليس ۷ من رفين الآ 


اة ۹ س ۱۹ من مارمن ( تار س 1۹۷۸ ۰)۴ 


4 


وقد تكامل لافصى هااا الور العلمى 
والحضاری فی العصر المباسی » وأدته آداة 
رائعا وهى م توده من الوجهتن : العلمية 
والحضازية فحسب » بل أدته أيشا أداء 
رائعا من الوجهة الأدبية > فقد ازدهر 
الأدب بفرعيه من الشعر والثر وظهرت 
فيه افون ضحد نعل العنز اهي 
والرسائل السياسية والناظرات وللقامات 
والثر البذيى والصوق . 


واستطاع الأدباء فى أثاء ذلك أن ينفاوا 
إل اسلوب جديد » غلكوه يعقوم 
اللصبة وما ألاروه من العاف الإكرع “١‏ 

عع احضاظهم فيه الفصحی بکل مقوماتها 
اشام الحوية والصرفية» وهو املوب 


بون الغرابة والاپال ‏ 4 ع الألفاظ 
للعخرة الى لابو عن خوق الباسيين 
الصنى ولاعن سهم المرهف : 
وتتحدد فى كتابات التقاد المباسيين تسية 
هذا الأسلوب المديد بام املوب الاين 
ودادة يصفون په أسلوب الأ 
وخاصة الشعراء » حن بقابلون تا 
واسالیب الإسلاميين والاهليين » غير آم 
لابمضون فى العديث عن بواعث و 
ولا عن اليب فى أنه أصبح الأسلوب العام .. 
وف رآیتا آنه لیس من سبب وراء فلك کله 
إلا الرغبة الحقيقية لدى أدباء العصر المباسى 


فى تيسير الفصحى لعصرهم وتااليلها الناس » 
ميث لالض ألفاظهم على جارهم ۽ ولا 
نجدون فا إسفاقا عل" بييانما الفصيح : 
۲ 

وکل ماحدث الفصحی من آلوان تطور 
فى العصر العبامى أخذ محدث ها مابائله مذ 
آواسط القرن الاضى ٠١‏ ققد أخذت تنعا 
فبا مصطلحات علمية 'وألفاظ حضارية 
لاعداد ها ولاحصر » وأحلت تظهر قبا 
وتزدهر فون مستحدثة ليس ها سابقة» وأخد 
الأدباء يسعون بألفاظها وتر اكيما غو النبسيط 
وايسير . وقد أحد علاونا الأبر ار رمرگئو نما 
على أداء اللوم الغر و 
طليعةمانقلوه اعام الطب بشروعه اف 
تجرّدت له أولا طائفة من غير" الأطباء ¢ 
تجرد له آطباء مشہورون» ونئقلت کب فی 
العلوم الرياضية . ونقل رفاعة الطلهطاوى 
إرتلاميذه فى س ۱۸١١‏ القواتين الفرنسية 
العروفة بام بالكود» فى ثلالة مجلدات . 


رضحت کنب‌قانونية وقوانین مدر 
قانون الحا كمالآهلية. ومضت صفوة تعنى بنقل 

الاقتصاد الغرى ومياحاة منذ لهاية العقد 
الثامن فى القرن الماضى » وكان يسميه العرب 
علم العاش . ومضت صفوة أحرى تعى 
بعلم الاجاع » وجهود قتحى زغلول فى 
تقله إلى الفصحى معروفة . 

وجعل الإنجلبر فى ست 1۸۹4١‏ لقم 
الإنجلبزية لغة العلم قى مدرستى الطب 


واندسة » قتوقف تيار اقل تى علومهعا لا 
قلیلاءغبر آنه ظل قویا مطردآق سواهما من 
العلوم > وخاصة فى الاقتصاد والاجاع 
والقائون » وأبضا فى الفلسفة . وا 

الإنجليز جهادا عنيفا وغصل على استقلال 
تيد ببعض الشروط +وتتحول اللامعة 
اللصرية الأهلية إلى جامعة حكومية > هى 
جامعة القاهر ةالآنء وتضم بجانب كلية الآداب 
كليات الطب والعلوم والحقوق › ثم كليات 
المندسة والزراعة والجارة والطب البَيلطرى 


وبأعرة تضم كلية الأقتصاد . ويتكافر لمر 
عللاوها الأفذاذ الشخصصون فى جميع فروع 


ام 

وتحدث لضة علمية عظيمة» ويسود 
شعور عام بوجوب وضع المصطلحات الملمية 
جميمها ف ‌القصحى» ورج الدكتور عمد 
شرف سنة ۱۹۲۸ معجمه النقيس ف الملوم 
الطيبة والطيعبة » ويتاسس الحمع اللفوى »> 
ويجغل من أغراضه الأساسية وضع 
اللصطلحات العلمية » ويلبض بهذا الهد 
منذ دورته الأول » وكلا أمضى شوطاً من 
اازمن اتسع جهده ی هذا افال» وتکاثرت 
انه العلمية » وإنه يبلغ الآن بجموع” ماوضعه 
من تلك المصطلحات أكثر من خسين ألف 
مصطلح فى تلف العلوم . وليس ذاك كل 
مانہض به قى هذا الالجاه » فقد أرسى لصو 
الصطلحات العلمية وتعريما قواعد سديدة 
ترسم ضوابط التعريب من جهة » وتن 


علاعنا على صياغبا من جهة ثانية » مثل جواز 
تكلة المادة اللغوية عشعقات غير معجمية > 
وجواز الاشتقاق من أسماء الأعيان والمواهر »> 
وقياسبة المصدر الصناعى » إلى غير ذلك من 


قواعد تيسر وضع الصطلح الملبى وثللله 
تذليلا . وقد استطاعت هيات وآعلام من 
الملاء فى مصر والبلاد العربية أن يسهموا 
فى هذا العمل الملبى اليل وضع معام 


ولم تكسب الفصحى العاصرة ألفاظ 
الصطلحات العلمية وحدها »> فقد كسيت 
آيفا لاف الالفاظ العبرة عن أدوات 
الحضارة وشفون اللمياة العامة » وكثر مها 
كانت قد عنيت به لامع اللغوية الأهلية 


ای تکوات عصر نی آواخر القرن الاضی 
وأوائل هذا القرن » ووضعت لطالفة مئه 
ألفاظا مستحدثة وارتضتة بعض ماشاع مته 
على ألستة الحمهور وأقلام الكتاب . 
وعى مجنا فى دوراته الأول به 
الألفاظ وتوقفت عثابته بها قترة ٠‏ ثم عاد 
إلا وألف هما بحت » تزع باقاطلیا اة 


وبجانب آلفاظ الحضارة ومصطلحات 
الملوم تحمل القصحى العاصرة مصطلحات 


i 


سياسية كثرة » وجضح ناك ى المتالات 
الصحفية نى بقرنزها السهرر كى يوم 
إن التارئ المادى ها بشعر عاج حاجة 
ملحت إل مسجم برح ف مرآ من الاقاط 
الباسية الد انى لاصقح له مدلولابا 
تضاحاً كاف . ونترك السياسة إل لفة افقد 
الاد الشاصرة قايا تفذرق مفارق بي 
عن تة النقاد الأ اقام » فى الشعر ثلا 
يتناول اقاد الماصروت شل مده الألفاظ 
آو الممطلحات : الدمر الا والاسى 
واتنيل والدرسة الكلاسيكية والروماية 
والرمزية والواقعية وا#حجرية الك بة والوحدة 
المضوية والصورة والضمون والاساة واللهاة 
ونظرية الرحدات اللاك  :‏ وحدة ارعان 
ووسدة الكان روحدة للوضرع ؛والمبية 
واليدث الوتر الاد . ويتداول الماصرون 
من القاد فى التعنة لاغ ومصطلحات من 
نفس هلا الطراز الحدث ثل : لامب 
الراقمى والطيى واقضى واقوحدة السلوكية 
زالدنصبة الاة والبمد لاام رالضى 
والانائ رالصر اع الفكرى والمراع الل 
والفكرين الما للأسدات واتواقف ورسم 
افوص رسا پا - 


وقل فاك لشه في اقا الرسى وتقد 
انوت . وکات عامل فى كل نااك بلنة مدل 
آو قل هى القصسي الماصرة تلشكلي أشكالا 
وأغاطا جديدة ت انين لملم والحشارة 
رياد وئقد لداب واقتود . 
r‏ 


توچ 

ولا كانت اققصسى الماصرة قد تطورت 
تی هله الیادین جمپہاً » واستوعبت مالایکاد 
مى من األئال ولاق فزن شطورها 
قى جال الأدب بريه من العمر والثر قد 
یکواارفر توآ وسیویة؛ اما التمر ققد کار 
نافلموه العاصروف قى البلدان الم بية وكرت 
دوالوینیم كذرة مقر عل » وسدتت تیه روب 
شتی من اتحول والطور + عا آعد لظھور 
أتفاط جديدة فهه سياسية وقرمية واجياعية . 
وليس قك قحسب ١‏ نقد مقي القمراه 
ينون أشعلرمم بالجاعات الشمر الفري من 
رومائسية وومزية وواقية » وآخالت‌مشابین 
تمرم جوع رعا واس » کا لوعت 
كاله الوسيقبة وظهرك وازدهرت فبه 
للسرحية الشعرية . وقكتب ف مله الات 
ى شمر العاصر وأعلانه عو مطرلة . 

وبالتل حملت التصحى الماصرة توا 
ثريا مستحدلة أهمها للقالة والحصة والمسرهة» 
وغد نتا قاب اقا عند الفريين بار 
الفرورات الصحتية + وحاكاهم فا كاين 
من قات عتتا الصصحف ف لرن الاش . 
وتم تكن اتقصحى تى بالقص” إلا يلا 
فى التامة ويعض تماقج هنا وهاك » وقد 
تركت اتقصة الطويلة للأدب الدامى »وكين 
تبه تمس شمية كلبرة ؛ سى إتا الع 
آببازتا تی شرن الانی على عصص الثریین 
اش شترا فى تمي بض ناجيا » 


ثم عنوا س فیا بعد = بقل کتیر ملا تقلا 
دقيقا . ولم بلبثوا فى هذا القرن المشرين آن 
نشطوا - وخاصة منذ العشريثيات سق كتابة 
القصة والأقصوصة » وإنه ليصعب حصر 
القصاص اليوم فى مصر والبلاد المربية 
فضلا عن حصر قصصهم الطويلة وأقاصيص يم 
القصيرة . ولم تكن الفصحى تعرف فن 
السرحية » وعلى شاكلة القصة عى أدباونا 


ولا يتمصير بعض السرحيات الغريية؛ م 
عتوا بترجالہا » ولم يلبٹ آن ظهر 


للفصحی کتاب مسرحیون غدیدون » 
وإنہم ليعدون الآن يالمشرات فى مصر 
والأقطارالمربية ‏ وق كل هؤلاء الأدباء من 
السرحين والقصاص وأععاب القالات 
وآثارم تکتب موث طوال . 


وإذا کان العباسیون - من قبل - شعروا 
بالہم تی حاجة إلى آسلوب مولد پرتفع عن 
الابعنال » وبيط عن الإغراب الشديد > 
آسلوب وسط يقترب من أفهام عامة 
المقفين ذون ركاكة آو إسفاف فزن 
الأدباء النام شعروا فی عمق مند أواسط 
القرن لاض بان مااتبى إليه اسلوب 
الفصحى حينئذ من الحمود والضيق والتقيد 
باغلال السجع و اديع حول بیبم وین 
مایریدون آداءه.وکانوا قد عرفوا للفصحی 
اسلوبا متحررا من هذه القیود عند ابن 
المقفع وأضرابه + فعمادوا إلى محاكاته » وم 
يكوا بتلك > بل آخنوا عاولون التقوة 
إلى آسلوب أكثر سهولة ويسر » وتضافزت 


عوامل مختلفة على شيوع مدا الأسلوب 
المديد بسبب انتشار العام واستخدام 
الطايع وذيوع الصحت» فكار افقراء» وار 
افبسيط والتيسر فى أسلوب القصحى بين 
المترجمين والكتاب الخطلفين. وكلاأمضت 
الفصحى العاصرة شوطا من الزن انع 
قبا هذا التيسبر والتبسيط . 
ودكور الصحاقة فى هذه القصحى العاصرة 
أوسع وأكب شأناً من دور ' الكتب الترة 
والمولفة »> ؤمعروف آن الصحافة أحذتتنفط 
منذد عصر ادیو [سماعیل » ولم تکن نجه 
مل اساب الكتب إلى الحماهير اا 
فحسب » بل کانت تتجه إلى حع الطبقات 
فى الأمة » وكائت عتاينها شديدة بالطبقات 
الشعببة الدنيا » إذ كانت تريد أن تحظى 


باکر هور قارئ وأن تقدم له ما یغریه 
على الإقبال علا والتاع با » ولناك كان 
الكاتب فى آى عميفة ماول جاهدا اريس 


حى لاتيد الماهر آی عر أو مشقة فى 
فهمها » والألفاظ تخار سبلت ی ينها 
الشخص العادى فى الآمة دون أبة صعوبة . 

وتمضی نی القرن ا لقب 
الیشریات‌ا د 


آراءه فى المكم والسياسة'» وأعذت كل 
مميفة تجتذب إلا علا من أعلام الدب 
حينذاك . واختصم هؤلاء الأعلام نى شئون 
السياسة والحكم خصومات عيفة »وأثاروا 
خحصبومات لا تقل عنغا فى شثون الأدب دمه 
وحدیثه» وأخنوا يعرضون على القراء = 
استالة لم وجالب) - فصولا من أدبنا المر 
القدم ومن الأدب الغربى الحديث. وبذلك 
النحمت عصاقتنا بالركة الأدبية » وأفادت 
مها غزارة فى ماتيا ودقة فى أفكارها > 
إذ تغذت من أدب هؤلاء الأعلام واضفوا 
على التبا المعاصرة مسحة من الحمال القى 
مع عاولاتيم الحصبة لبط القصحى 
وتيسير أسلوبها امعاصر حتى تسيغها الحماهير 
ونجد فبا متاعا هنا . 

وجانبانیلاحظان بوضو حف هذا الأسلوب 
الميسير البسط القصحاتا امعاصرة »أماالحانب 
الأول فاستخدام طاففة منأدباتنا ى مقالامم 
وقصصبم لكثر من الكلمات الشائعة فى 
المامية الى يظن نبا غير فصيحة > با 
هى عربيةفصيحة؛وإندارتعل‌السئة العامة . 
ولا شك نى نهم بقصدون قصداً إلى 
استخدامها فی کتاباتہم» سی یدتوا من 
الحماهبراكثر فاكثر» وحى تدرك وتتمشل 
ماپعرضون لبها من خواطر وأفکار » 
وضرب ملا فذا من هولاء الأدباء : 
ابراهم عبد القادر الازنی » إذ کان متاز 
عاسة لغوية مرهفة أعاتنه على التقاط كثير 
من الكلمات الشائعة فى العامية وردها إلى 
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الفصحى » لالا فى واقع الأمر فصيحة »> 
وإن لاكتبا العامة . وبلاك كان محدث 
تبسیطا = بشغف به د فی تمییراته ٤‏ مع 
الاحتفاظ فى دقة عقومات العربية وأوضاعها 
فى الإعراب. وتصريف الكلمات » ومع 
استخدام لغة بيائية ناصعة رصيئة . وحذا 
الحانب فى الأسلوب المبسط الحديث لقصحانا 

0 اعت م 


3 ميث بع 
کل بلد عر بوضع معجم تستقصی فيه 
الألفاظ المامية العرببةالأصل الى تشيع ز 
السئة أبتاته مع التمس على المشترك من هذه 
الألفاظ بين البلاد العربية › ليستغل“ ذلك 
كله الأدباء العاصرون فى كابانبم القصصية 
والصحفية .وحرى بي أن أذكر أن المعجم 
الوسيط مسح كثيرا من الألفاط العامية 
وسلكہا ف‌الألفاظ الفصيحة وهو عمل جدير 
بالشکر وااء . 

اوالمسانب الفافى الى بلاحط فى 
الأسلوب المديد المبسط لفصحانا العاصرة 
انەنشاتفبه کم العطوراالغوی صیغ وعبارات 
يظن لأول وهله أنبا غير فصيحة » حتى إذا 
عرضها العامون باللغة على قو اعدها وتصاريفها 
وتجتدوا لما وجوهاً من الشخريج تجعلها عربية 
فصيحة . وتعنى بذاك ئة الألفاظ والأساليب 
فی المع » وقد حرجت فى هذا العام كتابا 
الأول » وهو يسوغ کثبرآ من هذه المبارات 
والصيغ . والفصحى العاصرة فى ها الصليغ 
تجری عل سنن اللغات » فتراکیها وصيغها 
جیا لا تستعصى على التطور » ولا هى 
أشياء ثابتة رامغة كالصخر الأمم ۽ بل 


هى كالنات حية مثل اصعابا » فهم قى 
تطور وتغیر مستموین من يوم هیوطهم فی 
مهود إلى يوم استقرارهم فى حودمم + 
وكناك التراكيب والصيغ فى اللغة .> فهى 
نتحرك وتتطور وتتغیر . وهو جائپ 
واسع جدآ ق الأسلوب المبسط الحديد لفصحانا 
العاصرة » وي آآن لا تغل واا من 
دونه » بل نفتحہا على مصاریعهارالمیارات 
والتراكيب المستحدثة ما دمنا جد لما تخريجا 
يسوغها ويسبغ علا صغة الفصاحة . 


مدا 

ولعل فی کل ما قدمت مایصور کین 
أن القصحى المعاصرة تعيش مرحلة خصبة 
من حيغ الوجوه » إذ وسعت مضامين شى 
من العلوم والآداب » ونفنت إلى أسلوب 
میسر مبسط » من شأنه أن پساعدها على 
اتتشارها فی یع الألسنة » وقد ظفرت 
بفثون كانت خاصة بالعامية » مشل فن 
القصة الطويلة » فقدكانت العامية تفرد 
با قبل المصز الحدیث ١‏ کا آسلفتا : وما إن 


شر كتا القصحى العاصرة حى أصبح ها 
اقدح الملل فى لق ات . وبلاحظ آن 
القصاص الذين لا بزا 


دا أداة لقصصيم فى عصرنا لابتتون ورون 
ئی ٹراکیہہم وعبارالہم تحويرات متنوعة 
عاولین اللحاق برکب الفصحی . ولا آزانی 
أغلو إذا قلت:إن اللهجة العامية المستخدمة 
نى كثر من القصص والمسرحياتالعاصرة 
ليست هى تفس اللهجة العامبة اليومية 


الحداولة كا قد بظن كلر من الاس » 
بل هى لمجة وسطى بين العامية والقصحى 
وهقا نفسه يلاخحظ ' فى الأزجال الشعيية 
العاصرة » فلغنها تقترض كثبراً من كلمات 
الفصحى” العاصرة وتراكيبها . ومعى ذلك 
أن الفئون الأديبة فى المامية تندقع فى عصرنا 
للل الاقتراب من القصحى اندفاعاً يبشر 
بانها ستصبح يوماً لغتها السائدة . ومن هنا 
کنت احالف من ببالغون نی تقدیر خطر 
المامية على الفصحى المعاصرة » والقيقة 
عكس ذلك » فان الفصحى! المعاصرة ماز ال 
تقهر المامية فی کل ميدان تات معها فيه . 
وكلنا نعرف أن القصحى العاصرة 
استولت من القرن لماضى على أكير ساحة 
لغوية شعيية فى العصر + وأقصد ساحةالصسحفق 
ومر بثاآنقا أثرها نى أسلو ا الميسط العاصر : 
ولم نعرض لائرها فى ادا ۽ وهو ار 
واسع ؛ اذ جعاه حمل ما یع حصره من 
الموضوعات السياسبة والاجناعية والاقتصادية 
والروحية والفكرية > جعله عمل صورا 
أدبية جديدة . ولست ريد آن أحدث الآن 


عن‌هذه الحوانب نما أريد أن ألفت إلى أن 


الصحف م تقف عند عاطبة ي 
بعیہا > کا کان شان أمپاتا ۱ 
بالقصحى قبل هذا المصضر ٠‏ قد تخطت 
لعصرنا الحواجز الطبقية فى الشعب وخاطبت 
حیع طبقاته وحاهیره . وها هی ذی‌اللایین 
فی پلادتا العرییة تغدو وتروح کل ووی 
آدبا الصحف قرا قيا صباح ماه وهو 


a 


خرو كبير اللفصحى غزت به المامية من 
أواسط القرن الاضى » إذ سابتها حهورها 
القارئ » وجملته محس ب 
الأعلى إنما هو فى القصحى العر 


ولم ستول القصحى العاصرة من 
على سابحة الصحف وكلباتماالطبوعةفحسب» 
فقد أخدذت أيضاً تستولى ما على ساحة 
الإفاعة وكامانا”ًالمسموعة والمرئية » وحقا 
تكثر فى هذه الكلمات الأخطاء النحوية 
والصرفية ولكن هذه الأحطاء سترول فى رأينا 
ضا بتأئبر الرآى الادبى العام وما يتطلبه 
قى المسموعات والقروءاتمن الصحة ا 
ولا ريب فى أنه يوجد بين التحدئن فى 
الإذاعات من يعئون بلقبم وصياضتهم وخاصة 
الأدباء المعاصرين . والإذاعات تعد غق - 
وسيلة مهمة من وسائل تشر الفصحى فى 
عصرنا» لكثرة اللاين المشعة هما يوميا 
كثرة تفوق كل حد» إذ تستطيع أن تحمل 
الكلام ترآ إل حيع أرجاء الثم فى الشرق 
والأرب: إلى من يسكنون القصور والأكواخ 
ومن یتزلون على سفوح المبال و بطون 
الأودية' ومن يعيشون فى المصانع والمدن 


وف المزارع والقرى وف البوادى والنجوع. 
والستمع إلا لیس من الضزوری آن کون 
قارا »غه تخاطب القارئين والأميين على 
المواء . وهنا ينبغى أن تحضاعف الحهود 
ى تلف الإذاعات بلغ بالفصحى المعاصرة 
الغاية الأمولة هما من الذيوع على خيع الألستة 
فى بلدائنا العربية . 


وواضح ما ذكرت أن القصحى تيا 

ى عصرنا حياة مزدهرة إلى أبعد حدود 
الازدهار > وهو ازدهار أثاح هما لغة علمية 
حديئة ونوت أدبية متنوعة وأساوباً مبسطا 
ميسرا ٠‏ مع استيلاتها على ساحة الصمحف » 
ومع عاولانها المحادة فى الاستيلاء على 
ساحة الإذاعة . وإى أومن بألها ستظل 
تزداد ازدهاراً وانتشار؟ من دوم لل يوم 
حى تحل تبائيا ىالألسنةمكان العاميةءلافها بى 
ها من الفنون الأدبية الشعيية فحسب » بل 
أبضاً فى جات التخاطب البومية : 

شوقی ضیف 

عضو الجمع 


خواطر 
لل الزای 
الصو رالاس اا 
لاسقر !لای ررر ر ورف اماع 


يمين المتفرق لغري 
يراجم 'التراجم العنوعة 
القية ء الى حلفتها فنا المصور الإسلامية > 
یسترعی انتباهه جفاف فی مادا سواء 
ی لہا أو فى طريقة عرضماء كا بلاحط 
فا غالبا مغالاة فى الموضوعبة » تحرص 
كل احرص على كنم الأمور الشخصية. 
ومن الريب أن يتم فلك فى توع من الأدب 
ماده الشخص الترجم له وعوره. وعبا 
ما يتب المرء فى للك التراجم الرة - وم 
فما من قطع الاجم الاتية التنائرة » سوام 
بصيغة الفكلم أو اقاب عن محاولة 
تهر عمال الإنعان الفرد فى كينونتهوتطوره» 
وتن دواقم أعاله الشخصية › أو بعمبتر 
شر : عن ماولة تحدآد معام شخصبنه ء 
وها المبيل للوصول إل حكم حولهكقرد 
فى علاقته بالآخرين ىحضم" فاك الجتمع . 


وقد يعر المرء أحيانا فى بعض ارام 
الذائية على أقوال أو إشارات طفيغة إلى 
عوامل أو تطورات نفية تفسح عن 
ذاتالمحدث » ولکن‌علینا أن نذکر»ء فى 
الوقت ذاته» آنا إنما نجدف إل قر بر موقف 
الفرد ئى نظام اجتاعى شاملء دده الدين 
رابطا الفرد فيه بربه ويجماعة السلمين . 


وما شد الدهشة الى بشرها هذا التقرير 
فكلنا قد أعجب بنبوغ المرب ملد عهد 
شعراء الماهاية ى وصف الزلبات » واطلع 
على ثروة نوادرهم الى أفصحوا با عن 
معام شخصية الإنسان باوج الاير »> 
واستقوها عن طريق الراقية اللقيقة > 
واللاحظة الواعية العميقة . والمرب مم 
اللين حققوا آر الإلجازات ملا ى مضمار 
الحو والبلاغة > وعالموا أدق المائل 


)١(‏ الط السقييات عل ايحت فى حاقر جاسات التررة الراية والريين ( جامة السبت ١‏ من ديع 


اھر سے ۳۹۸ ۸۱سد ۱۸ من ارسي س 10۸م( . 


۷ 


والأمور الفردة > ووضعوا البادىء الى 
مهّدت الوصول إلى أحكام تركييية ومناهج 
شاملة كليةء فلا جال إذا فلتساوال عا إذا 
كان المصنفون قد عجزوا أو رغبوا عن 
إضغاء صورة كاملة لن يترجمون له » بل 
عليتا آن تبحث عن الأسباب الى حدت 
بالسلم اناك إلى التختل عن تلك الصورة 
الكاملة . 


من تجار مع أمهات المصادر » أو ع 
اناس فى بارهم بيدا عن هرج الدنية 
الحديلة . 


کٹرا ما کتب وقیل عن تأثر طیعة 
الأرض والناخ فى تصرفات الإتسان 
ومعالم شخصیت» وطبعھا إلى حدما بطابعها 
على توالى الأحقاب وافاريخ . فإن صح 
ذلك » وجب عاينا أن تسام بن“ تصرفات 
اشرق تخغلف فى مماها عا يصلح المقارنة 
بها من تصرفات القربى . وليست هذه امعم 
فطر ية » بل مكتسبة من اليط وعوامله 
وتأثبراته. فإذاما تتقل غريب ف أرجاء الشرق 
العامرة » واتتهى إلى مناطق متزوية » أو 
بيئدات لاترال تتحلى بطايع المصورالإسلامية 
الأولى » لفت نطره نوفج من الفصرفات 
بين الناس ء يتلاءم مع الير الى بألفه 
ویعهده قى کنب الراجم وسر الرجال , 
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وعلى سبيل الحصر : إنه سلوك مجتمع آبوى 
تجادغريب» تنبل لفتمن مفر دات اتصوص 
القدعة » عرية أر فارمية » وينشد حوارا 
أدييا حول الراث كتعبيبر عن حضارة حبة 
وآعية لار نها » متكاملة ف ذانبا »وعريقة 
فی ارومتہا ‏ فکان کلہا تم لقاء آو حوار 
مع شبخ أو مثقف من أهل تلك المناطق 
والبلیدات تکتشّف الغریب » آنه يدور على 
طا متکرر ووتبره متشامة : وهی حفاوة 
فى استقبال الضيف » ومسامرة طويلة لا 
يشو.ما الشك » وعمادها الروايات کا نمهدها 
فى تراث الم صور الإسلامية » غالبا ما 
تسندها أو تخللها الشواهد الى يرددما 
احدث عن ظهر قلب » وبقف الفيف 
الغربب حياغا أبدا موقف الآخحذ العام . 
ولكن هذه الأحاديث لم تند يوما وجهة 
التقيب عن أية مشكلة قد يعضمبا موضوع 
الحديث ومادته الوصول بها إلى إمكاتية نقد 
أو ليل داخلى لاروايات المتاقلة » بل کان 
الحدآث .يغلق الباب على مصراعية فى وجه 
ای شك آو له :داق أعلمه . 


فإن تطرق الغريب إلى أخبار حياة محداله 
م بشعر آبدا بأنه قد آثقل عليه بطرقه هذا 
اللوضوع » بل يتابع الدآث كلامه دون 
i‏ من جده وصوته »› مادام السائل 
قد اكتنی بالاستعلام عن وقائع حيائهالظاهر ة٤‏ 


وخصوصا عن آسماء شیوخه والکب اتی 
قرآها عليهم» وثلة من النوادر والطرائق 
اتی جرت ممه > وغالبا ما یکون حدیلیا 
موجزا > محيث لا يفقه إلا اللبير مغراها 
ومعناها . فن سم السائل من رتابة هله 
الرقائع الظاهرة > وحاول اختراق الخدار 
الذى أحاط الحدث به نفسه » ليعلر مثه 
شیا ما مکن آن ندعوه بحلیل الفجارب 
الشخصية » إذا به يشعر باستياء احدث 
وريه من الإجابة عن هذه الأسثلة » وقد 
يعوذ مها باباقة الصمت › ويدعه غالا 
برفع صوته» ولفظ فلك الصوت» أولتقل: 
إطلاق تلك الطرقعة » انى رسمها اللخويون 
قبل ماينوف عنألف‌عام با رفن «مض » . 
وبذا يدرك السائل آنه جاوز حدود عام 
E E‏ 0 


أکثر ما تفيدها أو توضحها » وكذلك قن 
وعيه للبم »> بأن تحديد الاعترافات في 
صورة وشكل لغوى مجعلها تمل معاقى 

ا ف إلى ذلك » بان 
تاوبلها اللشسى لا بتعدی إذاً جال التخمين . 
أما السبب .الان فيرجع إلى حياء افخدث 
وخحجله من الإفضاء بأمور شخمية » لابجوز 
لأدب ومد“ أن بلع الناس علا > 


تمسكا بالقول الشائع EE‏ 
الحياء ٠‏ . وإنتا ليصعب علينا - عن 


فلقد فقدنا فى خصرنا الحاضر هذا الح 
المرهف » وتفشت لينا غوغائية الا تقدر 
ولا ترعى حرمة الأدب والاحتشام والحياء . 


ولقد حرص السام فى المصور الإسلابية 
حا على توسيع حدود الياء » ليتع بذاك 
ما استطاع حماه الشخصى . وهذا السلوك 
ينيع عادة من علاقة الفرد بالآخرين » والى 
تتميز بأمرين : أوهما الظاهرة الى بمكن 
ملاحظہا منذ آقدم عصور التاريخ »> وهی 
تقيّد وارتباط الفرد بالحماعة» وهتا ما عتم 
بدوره وجود الظاهرة الثانية » والى لازال 
نراها أیضا فی عصرنا هذا ونی مدنتا الى 
تکاد تفص بتاء وهی‌التباعد الى“ بين القرد 


والحماعة.وقدییدو هذا Ep as‏ 
ولکته برجم حتاللاتاع رقەةالارض و 


الطييعة رالناخ النى نح إلىالتطرف» 
ظ والرد . وکا عمتا اريخ 


هذا قد أرغم يشر على الاجتاع والتعاضد 
من جهة ء وجمل الفرد من .جهة أخرى 


الئاس جميع الات الياة . 1 
من أعظم الأمور وأجدرما ا ے 
اهتمع الإسلاى » أنه قد أفسح للفرد ‏ على 
"n‏ 


اراباطه س ججالا واسما لضت ذال وانطاوقها: 
وقد لعب الشعر ذورا كرا نی العیبر عن 
فاث الفرد » وتسجيل تجاربه الفسية » مهما 
أت عن ‌الشريعة أو اتخذت وها تاقدا إزاءهاء. 
إن هذا الدور لم يوط إل الآن حقله من 
امرض والدراسة » ولرعا كان من أسباب 
عدم اقتضاء الاجة فى القع الإسلاى 
إلى فلك التطور الذى جرى فى الفربء 
وأدآى إلى الشمرد على الكتيسة ء ننيجة ضفطها 
على الفرد؛ وتضبييق اللثاق على الات حريته 
الشخصية 


الابتعاد فيؤدى إلى نوع من الرية والصفاء 
وقد بقصد هنا ونیم حرفیا » وقد عمل 
على الحاز » ولك على مثال التوع الاد 
الذى آحبه وتفئن الشرقيون مسن أداله » 
وهوالتال واللىكاية الطريفة القصير ةأ الحرافة 
فقا قمص انحدث صور ةشخص آخر ویعیر 
عن آفكاره بلسان ذاك الشخص . آما البط 
وطلفية التجارب فتد تطابق مع أحداث 
جرت فى حياة الحدث تفس أو بره » ولكه 
عاشہا عل آی حال فکریاً ومعلویا 2 
وعكغا أن نذكر تى هذا اسياق الستشرق 
الأمانں الکییر ll Hellut Ritter‏ 
اهنم بالشاعر الفارسى فريد الدين عطار > 
وشرح أعاله . فإن الطريقه ى بسطفيا 
۳ 


الفراء تلك للادة الشحرية » أطضمن ا كا 
هار يقنم إلى فاك كث رمن الاعترافات 
واليجارب الداتية المعنوية » الى تق ى 
جزئیانها مع واقع حیاته . وهکذا فزن تغیر 
الاس والأدوأرلا أهمية له ى هذا الالء 
وما يطبق هنا على الشارح يطبق يشا 
على الولف والفاعر . 


وقبل آن نفتقل إلى بعض الأمثلة للتدليل 
على ما آشرنا إلیه » ود“ آن أذكر کانبا ألانيا 
یکاد یعرث معطم الغربین سکاباء المکاهیة 
وقصصه العليمية من طفوليم ۽ فك پعض 
أفكاره حول الرجمة الناتية قد تساهدتا 
ق تفم مسال لرام والسيرة اللاتية فى 
العصور الإسا5مية.إنالکاتب مەںB willa‏ 
وقد ترجم لتفسه بعنوان « مي وعی ٠ ٤‏ 
وافتتح ذلك پأسلويه الحمیز بإجازه وحن 
إصابته » قال : 

لا شىء ييدر عل حقبقته التامة» ناهيك 
عن الإسان ء هذه الزكيبة الالدية الى تفيض 
بالميل والتروات وأقنة ارو واللياوء ت 
وکتما أراد المرء أن يعرف شتا اضطر 
إل الاعتاد على الرأس ل الروأوس » رم 
حدم لایو ې٤‏ قائ له آذ يعم الأحداث 
على ايقن : ومن منا فى هلا الصر بتاك 
السلاجةءحيث يصدق" أقوال ارام »أو 
توابخ العام . إلها كالأساطبر او المکايا وما 
کرت الأمماء فہاء وع زماتها ومكانهاء 


إلا لیسھل تصدیقها . وهی شتی فقد ترو 
للمتعة > أو التعلم والوعظ » لا ضير فى ذلك. 
ولکن إن م یکن أحدتا فصيحا بليغاء ومعمرسا 
بشتى علوم الدنبا والآخرة» صر علالكتابة 
عن نقنمه » فالاولی له آن بوجز ی قول + 
قد لائ على ثيل حرف غذا الل 
ی التراث المریی أو الفارسی واارکی » 
ولکن آفکاره ومیوله جل نی آلا مراف 
من الشواهد : وم يكن الطلاق من هذا 
الأديب الألانى صدفة أو عبثا » فلقد دش 
عن ذکریات طفولته حادة مها » وقال : 


١‏ ما عسانى أعرك عن العام الثالت من 
عری ؟ لقد کان Heri il‏ 


يصع لى مزامير جيلة ويعزف علباء والمشب 
فى المديقة كاد بطاولى ٠‏ والبازلاء أطول 
مى » وخلف ايت السقوف بالقش > 


إن حادثا شاا ذا قد حصل مع الشيخ 
المويدى من أعل بغداد » وهو أبن .أخ 
الشيخ السويدى الذى تلنى عليه العلم الملامة 
pla Hellmnt Ritter dlt‏ 1411 
فعندما کنا آزوو معه مرة قر عه ق مقبرة 
الشيخ معروف الكرشى القدعة . الشهبرة 
نی کانون التاق من عام ۱۹۹۲ » سال 
عن آفدم ذکربات طقولم » فاجاب : 


١‏ لقد کان لی آخ کر متی ۽ وقد حفظ 
القرآن على جدنا . وذات یوم رآبته ملنی 
فی المحوض آمام يتنا » وبدا فيه أصغر مى » 
وظل على حاله حتی ائتشله الاس مثه» وبعد 
العصر بدأت فط القرآن على جدانا ٠.‏ 

کاجھا ‏ الالانی والیغدادی - پریطان 
باملمادث تجربة قيزيالية » اتضحت أبعادها 
لما فیا بعد : وبا يامب حجم جسم البغدادی 
بالنسبة إلى أخيه الغريق والأ كبر مته سنا دورا 
مباشر » تجده لدى الألانى فى طرف الرواية» 
وقد حرّكته التأملات الأحرة . ومشل هذه 
امات هی الى تسود سادا جری فى طفولة 
النحوى الشهير أب المياس علب ( توف 
ھم = م ) فهو يقول : 

« رآیت الامون ما قدم من خحراسان » 
وفلك فى ستة أريع ومالين » وقد خرج 
من پاب الدید وهو پريد قصر الرصافة 
والتاس ضغان إلى االصل" . قال : وکان آنی 
قد خلنی على يده » فلما مر امون وفع 
على يده وقال لى : هذا الأمون وهه سنة 


أربع ؛ فحفظت ذلك عنه إلى الساعة > 
وکانت سی یومئذ آریع سنبن  (٤‏ الفهرست 
۷ = المرزباتی ۳۳١‏ القفطی >٠١ |١‏ 
ياقوت ۲| ۱۴٤‏ وما یلہا » وقارن ابن 
طبغور ورقة ۱ ب ومایلها) . 


ذكرت مثالا ذا أهية عامة » أو تحديدا 
تقربييا لتاربخ ولادة » نجد حكايةه الألانى 
قتصدآر حكايات متكاملة عديدة أحرى » 
وكلها لاتستند إلى أعاله الأدبية - إنأمكن 
فاك صلا ولکنہما عجموعها تکوّن 
سبرته الاتية » الى دفعه إلى تدوينها كمابة 
الناس عنه. أما أمر المسلمن» فيختلف عن 
هذا تماما . فكل حكاية شخصية ترتبط 
لدبم بتحصيل العلم أو العلم وافاليف »> 
ولا تروى الرواية عد فاليا . فإن بدا الأمر 
مرّة كللك فإما يكون السبب الحقيى مضمر؟ 
ولناحد ملا حدیث ياقوت الحموی 
ر تى معجم البلدان ۳ ۲۳١|‏ » مادة 
الشاذياخ )عن غرامه بالارية ال ركيةوماجره 
عليه , . . أو تصريخ الققطى (إنباء |٤‏ ۷۷) 
با امه من مشاعر » عندما اتی فی مدينة 
حاب بالعام الكببر» والمسبر امات و لعا 
یا قوت المحموی » فزن هاتين اللاحظتين 
الشخصيين مدان الدفاع والبرير » فلاحظة 
الأؤل تبرر بدأه بالتقصبر فى عله العلمى » 
وملاحظة الثانى تلل قصر إقامة ياقوت 
فی حلب . وکلاها تنشدان ی الوقت ذاته 
المبرة والثال للقارئ . 


وقبل ان نقترب من نہابة حدیشا » مکنا 
آن تتعرض لاب آخر » ونذکر مثالا 
بين أن العصور الإسلامية م تال مع ذالك 
تماما من خيلاء العلماء » المستتر مئه أو الظاهر 


r 


وقد يساعدنا هذا امال أيضا على الإجابة 
عن سوال هام فى تاربخ الأدب » تطرحه 
عليتا دوما روثية معاجالرجالالشاملة الضخمة 
١‏ كالضوء اللاح ٠‏ مثلا ى مشار القرن 
التاسع المجرى | الحامس عشر اليلادى » 
لمولفه السخاوی ( ۸۳۰ ۵ | ۱6۲۷ م س 
۱٤۹۷| ۲‏ م ) »وهو : کیف تمکن 
عام أن مجمع مفرده كل هذه المواد الوثوقة ؟ 
أو بشکل آخر : ما هى الطريقة الى اتبعها 
مصنغو کتب ااراجم » لیتمکتوا من جع 
کل هله الأمماء والتواريخ وعتاوين الب ؟ 
لاشك لبم تتقلوا كثرا » وحصلوا مشافهة 
عل کشبرمن المعلومات » واستفادوا تما عرو ا 
عليه من تقبيدات وإجازات على ظلهور 
الفطوطات » أو وجدوه على أحجار القبور 
وما شابه ذلك . ولكن هذه المواد خاضعة 
للصدفة »> وهنا يتعارض إلى حد ما مع 
منهجية الرابخم الفردة الرة » فلاب أن 
الصنفين قد اعتدوا أيضا على مصادر 
وأوراق أخرى. وإن الترجة الاتية المحدث 
الشہر ومورخ مسقط زأسه زبيد فى تبامة 
الین وجیه الدین آي محمد عبدالر حن بن على 
العروف 
4 ھ | ۳۷ م ) » وال وصلت إلبنا 
ايا فى علطوطة عفوظة ف مکبة پرکین ۾ 
کشبت فی حیاته . . أقؤل : إن هله الترحمة 


الدییع ۱٤۹۱|۵۸ 1٩(‏ م 


تققدم لتا إشارة إلى ذاك» فهى تتفت فى توانما 
مع الترجة الموجزة له الى خملفها لا شيخ 
السخاوى فى كتاب ١‏ الضوء اللالع ٠٠‏ 
Na EEN‏ 
أن السخاوىقد طلب مته أن خط له ترج > 
وذقك للا ورد مكة المكرمةحاجا فى الائن 
من تعره ء وبتی فبا فترة یردد على دروس 
الشیخ السخاوی»الذىبكر جيل من الزمن» 
وهذه الترحة هى الى بدل السخاوى صيغة 

فبا إلى صيغة القائب» وضمتها كتابه 
وما أقرب الاستدلال عل أنه قد فمل ذلك 


أبضاً مع بقية تلاميذه وزملائه ومعارقه . 
ولقد احق ہا تسعة أبيات » کان ابن الدع 
قد أنشدها محضرته وخطها بيده . ویتضمن 
اليبت الأخبر مدحآ صرعاً له » ولفله قد 
ألحق هلله الأبيات هذا السبب » أى ترم 
نفسه بجلا المديح. ولكن ألم نطرق نحن الآن 
باب الإجحاف والنكهن بأمور شخصية »> 


لام إلاالقه وحدہء فالاکولی بنا آن 
تقطع جدیتا ونکتی پملا ادر » والسلام 
عیکم. 
رودلف زلهایم 
عقو لجع المراسل 
من السانيا الاتمادية 


اشسارات الى المصسادر والراجع 


١‏ -راجع من أجل ترجة ابن الابيع 
des Iba. ad-Daiba‏ 


والذی تشر ی کناب 


Rudolf Sellbeim; Die Autobiograplie 
Folia Rara. Fostseheit 


. ۱۱۹-۱۱1 ء ص‎ ۱۹۷٩ الصبادر ئى مدینة قیسبادن عام‎ er Wola Voit 


س رة Wilhelm Basch‏ الذاتية › عئوانبا  a ie eber ie‏ ونشرت 


Bucher _ al «i 140 ئی مدینة ییزج عام‎ 
راجع من أجل فرید آلدین عطار ۲ن۸ ایال فی کتاپه‎ ۴ 
der Setle. Mensch, Welt und Gott in den Geschichten des Fariduddi 


Attar 
۱۹۵۵ والذی نشر فی مدینة لیدن عام‎ 

٤‏ وكذلك سلسلة مقالاته بعنوان 

a وى‎ ¢ VF — 8 | A | 


Philologika 
Oriens 


۵۸۴ رتم‎ 
Das Meer 


Der Ilam ale 
V1 | WA f N 


. WAA NATHAN IF gAA— NAA IY 


Neue Matecialies aJ. J Rudolf Sellhsi «|i وانظر من أجل ياقوت‎ - 
بعنوان‎ ۱۹٩۷ اللى فشر تی مدینة یسبادن عام‎ r Bioprephie des Yaqut 


Schriften und Bilder. Drei orientatistische untersuchungen‏ فی سلساة 

› ۷ ملق رتم‎ Veen der Oriental tiehen Handsehriften in Deutschland 
> ف‎ .vrإاص‎ 

ومن أجل موضوع الأرجة الذاتيةه راج الفطاد#هم صاع نى مقاله 


Die arabiscehe Autobiograpbie‏ ص ٤٠-۱‏ فی الحزء الأول من الكتاب 
الذی تشر W3. Freel ge‏ و Von rebum‏ .0 ئ مذينة روما عام 1۹۳۷ > 
Analeeta Orientals anl‏ ر 6 

۷ س وكذلك A Hiory of Muslim Historiography ala‏ الصادر فى مديلة ليدن 
عام ۱۹١۸‏ ( الطبعة الثانية ) » وخصوصا ص ٠١١-٠۰۰‏ . 

وكنلك مقا «صەساeاەەط‏ اه بمنوان : ما صتقه علماء المرب 
فی أخوال أنفسہم » ص ۱ ۲۴ من كتاب : النتقى من دراسات المستشرقن » 
صلاح الدين المنجد الحزء الأول : القاهرة ٠١١١‏ . 

The Lie of Halal Din a-Soyutî ll di EM. Sartain — 4‏ ئ جزآین 
فشر ہما جامعة کر دج University of Cambridge Oriental Publicatioag Ld J 14۷6 le‏ 
د۲ . 

echiehte der-Autobiographie 4li i Georg Misch — 1»‏ وخصوصا قصل 
Selbstdarstellungen von Tesegerm des geistigen Lebens in dem mnittelalterlichen‏ 
Kulturberech dek ela‏ ص ۵ = ۱١۷١‏ في الد الثالث ٠‏ الصف الثاني 
من القسم الثانى » والذى تشر فى فرانکفورت عام ۱۹۹۲ . 

CE. von Orunebeum —‏ ق Der elam im Miele A‏ فشر تى مدیتى 
زوریخ وشتوتجارت عام ۹٩۴‏ « وانظر حصوصا الفصJ‏ lndlبg Das Meoxhesideal‏ 
Selbstdacstellung : Literatur und Geschichte jolly‏ 

۲ وكذلك مقاله Von Sinn und Widersinn der Biographie‏ فى ملة 
Mtteilangen des Oesterreichischen Staatsarchive (Festschrift Hanns Leo Mikotetzky)‏ 
Sm FV] NAVY [Ye‏ 

Das nicht automatisierte Denken dli di Brano Liebrueks — 1‏ ئى كثاپ 
Philosophie in Sebetdarteilongen‏ نش Pong‏ .1 ئى مديتة ھامبورغ 14۷ › 
اللزء اللا ص ۱۷۰ د۲۲۴ 


rt 


قم السام الاق : 


a 


رر 


للركۈر ارام الاما 


کلای على العامة ضربا 
من العصب ها والاهتام 
با »> ولست اوی آنا وجه من وجوه 
الإعراب عن المعانی الى معن بها فى 
عصرنا هتا » ولكنى أعث فيا على 
آنا ظاهرة لةرية لابد أن نقف عللها وكفة 
خاصة ٠‏ ثم إن فينا حاجة إلى أن نعود الها 
لابا تحمل الضم على فصيحانا الى تجعهد 
أن تكون لغة المصر ولغة المضارة الحديدة 
وأن نميد ما شيا ما كان ها من الكائة والفرة 
والسعة لوال عضوومضت . لقد كانت لخة 
الدنيا ‏ المتحضرة » لغة المرن وخيره 
سلا کان ام غير مسلم ‏ 

ثم لابد من الود إلى العامية فاذا أقول ؟ 

لقدٍ كانت لغات عامية طوال عصورعدة 
ومن خر شك أن العصور العامية قذ شجدت 
نه الأماط العامية »> وآن 
لدليل وشاهد علأن البصرقوالكوفة وأمصارا 


آخری کانت تصرف أمورها فى عاميات 
تقرب وابعد عن اللغة الفصبيحة . قد ذكر 
الماحظ أن يزيد بن مرغ اليمبرى الشاعر 
وقد اقتيد فى شوارع البصرة وهو على حمار 
لئەنالمن زبادبنسمية. كانالاطفالبېز ون 
به مرددپن کلاما فارسیا وهو یم 
بالفارسهة معرضا بأم زياد سمية واصغا 
إباها ب روس » آی الیش 


وحسبك أن تعرف أن الفارسية تأئرا 
کببرا نى لفه البصرة » فقد شاع فى أعلامها 
البلدانية طريقة فى التسمية جرت على النحو 
الفارمى ؛ وهى الأعلام الختومة بألف ونون 


مثل : ران وهو موضع منسوب‌إل 


الزبر » ومنه ا وطگتحان وزیندان 


أيضا . وهى منسوبة إلى عثان وطلحة وزيد 
والمهاب وغبرهم . ولقد استوفاه البلافرئ 


)١(‏ الظر الصليات عل اليسث لى حاير جلمات الدورة آارابنة والأربمين ( جلسة البت ١‏ مدي الآشر 


س ۹۸ ۸ من ماونے سا ۱۹۷۸ 


Ye 


ی « فتوحالبلدان » وعته أخذها باقوت فی 


ومازال شی من هذا فی باسنا هذه حمل 


هذا الومم الأعجمى نى أعلاميم » فتحن 


إلى من نسب هذا المكان ومثله مهيجران» 
بإمالة الياء »> وأكي الظن آنه ۾ مهاجران» 
منوب إل «مهاجر» وهو أحد من الاس 
هله . 


وقد عرض الماحظ فى داليبان»بلغة الكوفة 
وأشار إلى عاميتبا وشيوع الدخيل الأعجمئ 
فبا فقال : إنهم يمون السوق «وازار» 
اة «جهارسو» والقثاء « خياره وير هذا 


ومن المفيد أن أشير إلى أنلغة العراق فى 
والكوفة وف غبرها من الأمصار 
تقدداشاتما الألفاظ الأعجمية وشاع فيا اللحن »> 
كا حدتنا المصادر . ولايد لى من أن 
آتبين آن مايتصل باللييرف والهن من اللغة 
اضكية كان عامرا بالدتعيل الأعجمى »ومن 
ذلك ألفاظ اللاحة والفلاحة ‏ وساثر 
الصتاعات الأخرى . 


الاتری آن العراق البصری إلى پومتا 
هذا بستعملالربند وقد حو ا إل روند 
ف 


وهى الأداة الستخدمة فى صعود اللخل > 
وهى من غير شك فارسية محضة . وأن 
من سكان الناطلق الؤسطى 
کبغداد مثلا بستعملون التبثيا للالة نفسها 
وقد ذكرها الحاحظ « فى الببخلاء ۲. 


آرامية محفبة » ومثله «الستکگان» 
والتوخحلاه» العامل ف‌السقينة 
«والردی»الذی يدقع به املاح سفیته‌وکفلاك 
«ثكاره» لقطعةصغبرةمن‌الأرضتررع فتعود 
غلتہا إل أحد من الناس مخصونہ ہا کا بفعل 
الازارعون ؛أى يعطونباإلى امامل فى اة 
آو لرجل الدین الى بساگہم آرلفیر ھا من 
اء تیم . وهی کلمة آرامية اتعملها المرب 
ومازالوا پستمماو نبا نی العراق :: 

ولولا أن أحشى الإطالة لأتيت بنمافج 
كثمرة من هذه قايا الآرامية الى مازالت 
حية فى العامية الدارجة فى كثبر من حواضر 
المراق ولاسيا مديتة الموصلالشهيرة . 

ومثل هذا «النالة ٠‏ أى التخلة الصخيرة 
وقد استعملها الزمخشرى فى «الأساس» فى 
حثو مادة من المواد. ومثلهلاهالكش»أى 
غبار الطلع ولم ترد فى المعجات »غير آن 
صاحب « لسان المرب » قد ذکرها قى حشو 
مادة حرق » وحرق التخلة ألىالكش فبا . 


وأظن أن الكلمة الأعجمية كانت الحم 
على نطق عامة الصر بين وهى الكاف القيلةة 
اتی تشبه القاف کا جاء فى كتب اللغة . 
وهذا يدل على أن هلا الصوت الذى حملت 


منه العريية الفصيجة وثبت فى اللغات السامية 
كان عامزا فى الربية العامية ‏ 

ولاأريد أن أقصر العامية المراقية ى 
بدايتبا وشيوعها علن العصور العباسية ولملها 
ورثت شيئ من ذلك فی عصور سلفت. ولملی 
استطیع أن أقول : إن شيوع اللحن كان 
علامة بارزة فى هذه العاميات الى ّت 
بلادالعرب وتجاوزت ذلك مشرقا ومغربا : 

ذا م یکن‌شی من هذا فبم انت صنایلیم 
بلغات الأمصار والأقالم والقبائل ؟ 

ولم”أخذوا اللغة والشغر عن قبائل بعيها 
ولرياخذوا ذلك عز, تبائل معروفة لم يتوسموا 
فما الفصاحة تلاط أهلها باقوام ليوا 
عربا > وقد حمل ذلك القم على عريتهم 
ألم يتجتبوا الأ عن قبائل الشحر وتغلب 
وطائفة من قبائل الین مثالا ؟ 

ثم لم وسوا طائفة من القر اعات بالشواذ 
وآنہم نعو بل روا آن بقرا بقرامة 
الأعمش وغبره من عاب القراءات الناجرة. 
أليس هذا لأن ذه الأنغاط اللغوية قد حفلت 
مخصائص تتصل بالأصوات والأبنية ما لا 
تعرقه العربية القصيحة الى ارتضوما أن 
تكون المعل المفضل والقوفج الى ينبغى 
آن سود ویشیع . 

أقؤل : من أجل هذا على القدمون 
بتمجيل المافج اللغوية والأدبية الى 


وسمت مخصائص من لغة العامة . وإ 
لأظن أن المفضل بن سلمة حين عقد قى 
كتابه الفاخر باب ذه ماجرى على ألسنة العامة 
من آمثال» کان یری إلى هذاء وآظن آن 
هذا الذى جرى على ألسنتيم من الل لا 
علو من مهات تتصل باللحن »ومن آخرى 
غبرها صف باللاروج عن ألابنية المعروفة 
ف العربية . 
ثم لننظر إلى باب الإدغام فى كتاب سيبويه 
لين آنه ضبط من صفات الأصوات 
وأحواما ما نستطيع أن نزيد فى القدر الى 
نعرفه فى اللسعة والعشرين حرفا . أي 
طرائق الط لماه الأصوات الى تت 
الآربعین شیا ما كان يباشره المعربون ؟ . 
آم بر ابن جى فى العتسب » آن 
السن‌البصری قد قرأ « رل الشياعشون » ؟ 
إإن الفافج الى أئبتها الناحظ فى تبه 
عن هنا الوضوع لدليل عل شيوع ألوان من 
الإعراب الماء فى حواضر عدة فى العراق ” 
وغبره . لقد ذكر أن اللحن تجاوز المواضر 
حى کان شى ء مته قد عرض اة الأعراب > 
وهم الذين الت عنبم المربية : قد أشار إلى 
أن أحداً قال « عصاقی » وهو بريد « عصاۍ ٠‏ 
وق خير حك أن هله الطريقة الماية 
ہی اتی بقیث نی کثیر من مجاتا العاصرة . 
ولقد بقيت العامية إلى جوار الفصيحة فى 
المراق طوال العصور المباسية »وهكذا كان 


rv 


الأمر إلى لماية عصر الدولة العاية . وى 
هذه الحقبة الاغرةام يبق الفصيحة من ادر 
ما كان لما طوال المصور الحلاحقة يسيب 
منشيوع الأمية والبهل وتضاؤل العلم» فقد 
اتر على طالفة قليلة فعفت دور لملم وقلت 
المدارس» وانتمى الاس إلى أمية شاملة . 


ثم جاء العصر الحديث ونظر أهل الملم 
حال المربية الفصيحة »كيف ها أن تواجه 
العصر اللادیث بعلومه وفنونه . ولقد واجهوا 
مشكلة العامة وشوا ہا كا شى أسلاف 
لم من قبل؛ولقد اتصرف اهټامهم بده 
المشكلة إلى أن ينظروا فى المامية j‏ 


موادها وتارمخها اعتقاداً مہم أن ذلك شىء 
تعماهم عليه عنايتهم ب ه الفصيحة ٠‏ . ولاأود 
أن أقول « الفصحى » وأ لنا هذه الفصحى 
وحن نلوك عامية مرقولة ؟ قد وصل الأمر 
سأبما السادة الأكرمون إلى أنطيب السجد 


١‏ إن العداصر الكفوة ( كذا) على مستوى 
المسثولية » : وقول : ٠‏ إنهم ينطلقوڭ من 


أرضية صلبة » ومثل هذا كثير بره . 
ولست أجتبه اللحن اللىيعرض لكثر من 
ألفاظه ‏ لقد آشار ابن جير الرحالة العروف 


إلى شىء من ذاك منذ قرون دة . 


أعود إلى العامية العراقية العاصرة فأقول : 
إن جمةزة من أهل الملم ى عصرنا قد كبوا 
A‏ 


فما وليس فلك تعصبا ها ودفاعا عنها ولكنه 
اجتباد ملم فى أن فاك مخدم الفصيحة الى 


الأسرة الآلوسية اشير 
وکان پین هولاء از هاوی والشبیی والرصای 
وهم جلة العلاء والشعراء . وقد سبق هولاء 
الرجال الشيخ الطالفانى والسيد مصطلنى اليل 
الكرخى والسيد عبد اللطيف ثليّان والأاب 
أنستاس مارى الكرملى وغيرهم . ولا نفك 
ى أن هذه الصقوة من المللاء قد شاركوا 
مشاركة جاجة فى خدمة العربية الفصيحة قبل 
اهتامهم بہذه المامية . 

لقد تناول هولاء آلوان العامية بالبحث 
والدرس من شعر وشل وأسالیب وألفاظ : 
ولقد بلغ من عثاية أحدمم وهو عبد اللليف 
نيان أنصنع معجا للالفاظ العامية البغدادية :: 
ثم حلف من بعد هولاء نفو استأتفوا المسل 
متهم : الشیخجلال انی وعبدالرحمن‌افکریی 
وغبرها. 

وفستطيع أن نلمح فى المامية العراقية ثلالة 
اط هی : 


الط الحتويواللطالأوسط وانمط الما . 
ونی کل واحد من هله نتبین آنه بشتمل على 
لون حضرى وهوما يعرفبه أهل الحواضر» 
ونمط وین قروی . ولا نفقل ن یکون ی 
الفط انون لون بدوئ يكين فى اليسادية 
المنوبية الى هى لصق عشارف القرى ‏ 


والارپاف المنوبية : ومشل هذا واضح كل 
الوضوح فى الفط الأوسط والغط الشمالى ج 
ولعل من المسير عليتا أن نصل إلى حراط 
واضحة فى الأطلس الغوى الذى يبرز هذا 
اون اغراق ؛وذاك مداخل هذه الواد 
من حيث الاصائص اللغويةأصواتا ودلالات . 

ومن الفيد أن أشبر إلى أن لغة بداد 
العامية شىء لاعکن وصفه وضبطه لآن هذه 
المدينة الواسعة قد القت فبها عناصر شى من 
حضبريين منالمواضرالعراقية الفتلفة وقروين 
وبدو وعناصر آخزی غبر عريبة . ولا آرید 
أن أغفل ذكر الدراسة الى صنمها الستشرق 
الفرفمى لويس مامينيون ونشرها بالفرنسية 
من اک من خسن سنة ثم ترجمھا قبل آکار 
من عشر سنوات الدكتور أكرم فاضال 
اعراق » وهله الدراسة قدعة قد تكون غر 
وافية بالطالب الملمية فى عصرنا هلا . إلا 
تقصر فى كثير من الضرورات اللغوية : 

ثم إن أستطيع أن أقول : إن جمهرة هذه 
الأماط تيل إل قارب » وفلك بقصل 
الاتصال .بين أهل هذه الأقالم بسبب شيوع 
وسائل التقل الختلفة وبسيب تبدل أنغاط اللياة 
المديدة الى تقعضى السفر والتتقل . تم إن 
هناك ما تدعوه ي ٠‏ وسائل الإعلام » ت 
وما تفرضه من مط لغوی عل ذه الأغاط 
إل أن تكون معتاربة بعضما من بض . 

ولا نفل عامل التعليم فاللدرسة قد قوابت 
بین هله اللهجات وجنحت بها إل القصیحة. 

وقد دفعت بدفعة من طلا وهم من بیدات 
عختافة فى الشبال والوسط واللتوب من العراق 


وطلبت إلم أن بضبطوا الألفاظ القميحة 
الى دخلت فى لغات المدن الصغبرة والقرى 
والأریاف : لد اتبوا فى امتقرائیم ل 
تائج مفيدة كل الفائدة : وحسيك أن 
کلات کثرة نحو الرتامج والفلة 
والاحتفال والاجتاع والياهر والهاهيرية 
وضبر ها هی من ألفاظ آمل افقری ا ئو بیة ٹوا 
وهم سكنة الأهوار : ولقد كان هولاء قبل 
أربعة عقود من السنين منقطمين كل الانقطاع 
عن کل ضرب من ضروب المضارة + 
ورعاکان من المسير على الموصل مهلا أن 
نهم ساکنی الأهواز ما یرید ٭ کا لاهم 
اموصلى تقس ما يدرج ب هوالاء المتوييون. 
تم ما حال العربية القصيحة اليوم مم هذه 
العامية ؟ 
أقول. إن الفصيحة » كا بعلم الأسائذة 
الأجلاء » قوة تجعل مها أداة فاعلة لانكتنى 
بالقاومة والوقوف » فهى لاتدحسر أمسام 
العامية : ولقد رأينا أن المامية قد أحذت 
الكثر من القصيح ومازالت تأخذ منه كل 
يوم . وقد یکون هذا اققصیح مقرو غا علنها و 
غبرأئالفصيحة تعایمنمشكلات كثرة 
اھا اننا مازانا نجهل الکثر من وسات نهد 
اللغة ولا سيا نحوها : وكأن“ النحو مادة 
لا علاقة ها بالغة يقر ها الطالب فيضيق با 
فرعا فلا تدخل فی سلوکه اللفوی . ومن تم 
يشيع اللحن والطا ويصبح هذا اللحن واللطلا 
كآنه اللغة الفصيحة ويتردد هذا الفط من 
اطا السسوع » وكان فى آتفسنا ميلا إلى 


۳ 


الكل به بل نهم إلى هذا الأخذ نحن الذين 
ندعو إلى الفضيح ..وباالك تكون لغة جديدة 
هى العامية افقصيحةءأو بعبارة أخرى هى 
العامية الحديدة . 


أليس من العامية أن تشيع اتتسبة إلى الحياة 
کون « حا » وتسود حتی لیخیل إلى عضو 
ممم من أساتدة الأدب أن يكتبا قى مقالة 
له نشرت فى المزء المادس واللائن من 
مجلة مجع اللغةة فی القاهرة سمت 
ب الحركة الانقلابية الأخبرة فى نظام الشعر 
المرى ٤‏ . 


لقد قال قى الصفحة الامنة والستن 
..... اولاللالات الياتية » . 


كأن هذا الحمعئ الرجتوة له الرحمة بجهل 
و اليوية » وهي النسبة الصحيحة الفصيحة 
إلى المياة . ولا أريد أن آفف على قوله فى 
آول هذه القالة « الفرض الرئيمى » ؛ كان 
«الغرضن مقسوب إل رئيس من الروصاء وقد 
فاته أن « الرثيس » وهو وصف هو الصحيح 
الطلوب»وبللاك يى عن هذا الوب علا 
إلالر ئيس »وذاك أن المربية حول الاممإل 
صبفة إذا أريد الوصف فتلحق الاسم ياء 
النسبة ؛ نعو فلان المصرء" وفلان البغدادى : 

ومن افج هذه الأوهام الحديدة- الى 
سمت ما قصيحتنا الحديدة الى کادت آن 
تكون فصيحة ‏ عامبة ما يشيع من كلات 
2 


منسوبة إلى الغرد وحقهاآن تنسب إلى الحمع + 
يقال : الصراع الطبق" وهو صراح بين‌الطبقات 
والقانون الدولى والملاقات الدولية > وهو 
القانون الدأولى ية إلى المع والملاقات 
الدأولبة فسبة إلى الحمع أيضاً . 

والمراد هتا الحمع ؛فالقانون يسرى على 
الل جميعها لا عل دولة واحدة» والإشارة 
إلى المع هى الحطلبة 2 

وكأن“ هذا الذى استساغ هذا الأسلوب 
فسب إلى الغرد قد اعحمد على كتب النحو 
المدرسية فلم يتجاوزها إل استال القصحاء » 
وفاته أن ليست اللغة محكومة بقاعدة 
صرفية »وقد اقنضت الماجة أن إلى 
الحمعوالقة يسر لار . ثم بیع فی کب 
الرجال: فلان الطوابيق ولان الحاود" ؤفلان 
الأماطي وفلان القدورء” وقلان الإيترئ . 
وعلی هذا جری آبو الفح عتان بن جی 
فسمى كتابه « القصريف اللوكى » ومساذا 
یقال فی استغیال يذهب إلیه‌هذا اللغوی‌الکییر ؟ 

ثم ليس من العامية الحديدة أن ينث 
« اليلد »و « الرأس ء وها مذكران؟ وقد 
سمعتبما أمس الحمعةفخطبة الصلاة . قال 
اللطيب : « عون البلد دمر وها » .: 

وقد نسيت السملة الى وردت فا كلمة 
« الرأس » موؤنثة : اليس هذا من زحف 
المامية اللصرية علي الفصيحة ؟ وبللك تيا 
فنا نعط جديد نهو الفصيح العاى . 


لعل القارئ يقول : إن هذا فى لغة مصر 
العامية المعاصرة وليس فى المراق . 

واب لواپ عن ذا ہو کالآی : إن شی 
مثل هذا يكون فى العامية العراقية »وقد غزا 
الفصيح أيضا ومته «البطن» مرنثاوهو 
مذکر › و« السؤق » مذ کر وهو مونٹ . 
ومثله البثر والساق وزغبرها كلها صارت 
مدكرة فى اة افمكية وف الفصيح الحسارى 
على لسنة المنکلمین ونی کتاباتہم . 
ولابد من رجعة إلالنسبة ؛ إنى أسمع منعطلة: 
الإذاجة بغدادوأقرآ ف الصحف لات هى : 
«التنموية » فسبة إلى « الشمية ‏ والتصفوية 
فسبة إلى « التصفية » ٠‏ ثم قالوا : «السووية» 
نسبة إلى النسوية» ., وقد كان الئاس شىء 
من هلا فی مطلع هلا القرن درجوا عليه 
فنسبوا مثلا إل « الربية » فقالوا :عم 
الفس الربتوى ٠ ٠‏ 

أقول :إن فى العرييةسعة وفنونا من 
الاستمال فإذا تعر بناء من الأبتية أو قل 
اسلوب من الأساليب صار المعرب إلى شىء 
آنر. آلیس سبلا أن تلجأ ل آسلوب الإضافة 
فتقول : « أنظمة التسوية » بدلا من «الأئظمة 
التسووبةء ‏ والإضافةتۇدىمايۋدي سارب النسب 
وبلاك تتخلمس من الققل ابغيض الحاصل من 
اجياع الواوين فى حشو الكلمة الواحدة وهو 
« التسووية ٠‏ . 


ومن سطوة العاميقوجورها على القصيحة 
المحديدة أن قانونا ضدر فى العراق لاحتساب 
مدة الدراسة انى يقضيها الموظف الى مرك 
وظيفته بسبب الالتحاق إلى معهد أو كلية 
وبعد أن آنبى الدراسة حاد إلى وظيفته . 
فكيف تحتسب‌هله المدة فاللدمة التقاعدية ؟ 
ومافا جاء فى هذه المادة القانوئية ؟ 


شبادة من الشادات ».اى 
أصغر مدة نطلا الشہادة مطروحة منها أشمر 
المطلة المبيفية الأير ة مفلا .. 

أقول : إن هذه «الأصغرية » وهى صفة 
إل المدة مظهر من مظاهر العجمة بل غيبة 


آنہم احتسبوا 


اللفصاحة . لقد لاوا إلى النسبة حى ب م 
منها أن تكون الكلمة صغةء وفالبم أن الصنة 
الفصيحة المطلبة فى هذا الاستمال « الماة 
المنخرى » مزنث ١‏ أصغر » مفيدة تفيل 
المطلوب »> ولا حابة الى هذه الشسبة الى 
أحالت الاستهال إل نط عا أعجمى.ومال 
هذا ما یقوله کبار مياسن وير اتوم 
ى الصحف « الدولفان الأعظم » قاين 
حكم الصفة ؟ "ليس هذا من اللحهل باليسير 
من النحو العرن ى موضوع مطابقة الصفة 
الموصوف ؟ 

هذه عامية جديدة ما أريد لتفسى أن 
أتوسع فا . ولولاحرصى على الوقتلأقضت 


فيا آم إفاضة وبدلك يتا لى معجم صغير 
أدعوه « مجم الفصيحة العامية ٠‏ . 

ولا أراقى شديدا أحجرٌ على المعربين 
وآضیق علہم + ولسنا وحدنا ن آهل 
الحفاظ على الفصيبحة » فى سلوك هله 
السبيل » ولتا فى غبرنا منالأم الغربية أسوة 


حنة . 


لقد صدر نى المراق فاون سلامة اللغة 
المربية الحنفاظ علبا من عاللة العامية. وما أظطن 
أن خير الممل الخاد المتظم عاصم مده اللقة 
الكرعة . 

ول أطلت عليكم فأسرفت ؛ضمذبرى 
سماحة وکرم قیکم > والسلام یکی + 


راهيم الساراب ر ے. 
عضو المجمع الراسل من المراقة 
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نظرى ظاهرة خليقة 


الأول : تعاون عدد من علماء القرن 
الثائى حشر الهجرة تصنيف «موسوعة ٠‏ 
راج معاصرم : 

الثانی : . ددحض زعم سممتاه مفاده آن 
العقلية العربية فردية لاتتعاون ولاتالف ٠‏ 

اثالث : غزارة الراث الإسلاى اللى 
مازال محجوبا عا : 

وهاه الأمور حفزتى إلى تقدم هذا 
البحث إلى مجمعكم الموقر ‏ 

قطب الرحى قى هاه الوسوعة محمد 
خليل المرادى اللمشتى صاحب ١‏ سلك 
الدرر فى أعبان القرن الان حشر » 
CATV)‏ 


)١(‏ انش القييات عل الببث فى عاضر جلد ات الدررة الرايمة والأريمين (جلمة الاين 


س ۴۹۸ ۰ من مارس ( آوار س 1۹۷۸م( 


بالتامل من ثلائة جوانب : 


رب الرادی فی آن يشترك اعدد من 
علماء الأمصار الإسلامية فى تصليف 
وموسوعة» تضم تراج‌الأعبان من شعراء 
وققهاء وعلماء » کل فی بلده وی حلود 
مايصل اليه علمه . 

يقول ابرق « کان المرادی ے 
مغرما بصيذ الشوارد وقيد الأوايد واستعلام 
الأخبار وجمع الآثار وتراجم العصريين 
على طريق الررخین :وراسل فضلاء البلدان 
البعيدة ووصلبم باهدايا والرغائب المديدة 
والقس من کل جمع تراجم بلاده وآخبار 
ايان آمل القرن اتان هشر ر 

وكرر هذا القول عبد الرزاق البيطار 
( ۱۲۰۰ ۳۴۵ھ ) نی کتابه ( حلیة 
اليشرنى تاربخ الفرن التالث عشر ) اللى 
ملبع أخحرا فى دمشق بعناية المرحوم الشيخ 
ببجة اليبطار» ولاأستطيع أن أجرم نبد 


۱١‏ من دين الآغر 


)١(‏ ورت اتقلة ئى حوادث سة ٠۴٠١‏ ند ترجنة الرادى # رأئرنا الإهارة إل كفاريخ بدلا من سفبات 


الكاب ادد لباه . 


r 
® 


المرادى بالمراسلة .١‏ لدا أعرض اولقن 
مالقساسل الثار ى ب 

راسل السید محمد مرتضی الربیدى » 
العروس » نى أثناء مقام اليد 
ى القاهرة الى قدمها سنة ١١۷١‏ هب ستة 
مولد الحرتی «والقس مته أ 
نراجم المصربين والحجازين 
الوقوف حلى ترجمته و حاله من آمل الأمصار“. 
فاجابه الزبیدی لطلیته وشرع فى جع 
الطلوب ععونة لميله القرب إله > 
عبد الرحمن الرتی س وکان يرمذاك تی 
ى العتمد الثالك من حمره أو نحوذلك . 

وتايع المرادى اليد الربيدى بالراسلات 
وأفه بالصلات الرادفات کی بنجزوعده . 
ومن فاك رسالة مژرخه تی آحر ريع 
الثای سه ١۹۰د‏ قبا الحرتی ئی کتابه 
ر( عجالب الآثار ن التراجم وألأحار ) ف 
حوادٹ سه ١۱۲۰هه‏ 


وكانت حصيلة ماجمعه الزبيدى عشرة 
کراریس رتہا على حروف الہجی وساها 
(العجم اشتص ) ذکر فا شیوخه ومن 
أحذ عنه أو.جالسه من رفيق وصاحب من 
أهل الروم والشام وال نجاز والمودان .: 

وتوف السید الزبیادی سن ٠۲٠١‏ ره ا 

وکائت آوراقه توما عليها . وعندناوصل 
نعیه" الى المرادی بادر إلى رسال کتاب إل 
اب لبر تی عل ید التاجرالقباقیی پستدعی تیل 
ماجممد الزییدی من أوراق وضم ماجمعه 
ابرق تفسه وارساله إلیه » وہب کتاچه 
للجبری ماعلمه‌من آن الزبیدی‌ترجمه وذ کر 
أنه أعانه على جع الرام 

tt 


وجمع ابرق اکراریس ونظر فیا 
فوجدها ١‏ ناقصة وقمابياضات كثيرةوقرا 
التراجم فلع‌ترقه ”لآن غالب مافہا آفاقیون من 
أهلا مغرب والروموالشام والحجاز والسودان 
والتین لیس فم شہرة ولاکثر بضاعة من 
الأحياء والأموات » وأضل من يستحق 
أن ترج من كبار العلماعوالأعاطم و نحو مم . 

ونمض اللبرقی بالمل؛ فجمح ماکان 
سوده وزاد فپه»وهم تراجې فقط دون 
الأخبار والوقائع ‏ 

رى أثاء ذلك ورد عليهنعى المرادى» 
ففترت هته وطرح الآوراق فى زوايا 
الإهال مدة طريلة » حى كادت عاثر إلى 
ن حصل عتده پاعٹ من سه على بجمها 
مع عم الوقائع ء والحوادث التجددات 
عل هلا الس 

وذکر المبرتی آمرین خلیقین‌بالتنویه : 
الأول آن المرادى « هو السب الأعط 
الداعى ليمع هذا التاربخ على هذا القسق». 
واثانی أثه ل يعرف ماقمل الدهر بعاريخ 
المرادى - سلك الدرر فى أعيان الفرن الثانی 
عشر ب بعد وفاته » الأمر الى ينهم مته 
أنه لم بطاع عليه لغابة ستة ٠۳١١‏ م .قول 
ذالك لن 4 DB. Macdonald‏ 4 


كاقب مادة ارتي فى دائرة المعارف 
الإسلامية بكر أن ارق نفل من كاب 
اساك الدرر» . وعبارة ارق ورت فى 
الحرم اتی من ابه عند ترجمة اراد 


فی حوادث سه ۱۲۰۹ ه. ونذهب إلى نی 
النقلء الليمإلا إنا حدث بمدذلك الماريخ ‏ 
وقول 1٤080۸14‏ أيضا: ولمل‌هذا الكتاب 
ساك الدرر - أوحى له بالناحيةالماصة 
بتراجم الوفيات ءونقول: ثبت أن المرادى 
هو السبب الا ظل الداعى بلحمع عجائب 
الآثار ؛ فا كان الأمرإغاء ونما هو تكليف 
کا ڈکر المیرتی ‏ 


ومن‌الإنصاف أن نبت للجبرق مأثرتين : 
الأولى أنه ن يقلد للرادى فى منمجه ؛ قم 
يقتصر على اترام وإتما أرّخ الحرادث 
مدخلا اراج فى إطارها الاريخى : وهو 
ولنم يكن ميتكرا هاا انى السلم فقد 
فعلن إل فائدة الربطهين الوادت والغراجمء 
ویژید فى ضعف اراج المنفصلة عن 
تاريخ ترتيبها جديا بدلا من آن ترتب 
بقات › کا فعل بعض مؤرخینا 


القدامی + 


والأثرة الائية امعقلاله فى الرأى ونقده 

شیخه الزبیدی ف تراجمه ‏ کا اسلفتا 

القول - وإن كنا لانستطيع أن تبت من 
عة تقده . 

یقیت ماله بغی أن ت : هل أفاد 

تراجم شیخه أو من ضما ؟ 


المبرتی لم پذکر مصادره» ولوفعلاتحققنا 


من النواب. ولكنا لانستبمد إفادمنها . 
فقد جمع آوراق شیخه ونقل بعضس'الرسائل 
ای جرت بیله وبين علماء عصره؛مشل 
الشيخ محمد بدير والمرادى: 

وثالث المولفين الذين حرضيم الرادى 
على الاليف الشيخ حسن بن عيد اللطيف 
السیی مق القدس الحسيى 
نى انحر مخطوطة (أعيان القدس فى القرن 
الثانى عش ) أنه كتيه استج اة لطلب اراد 
وقد عثرنا على الرسالة الى بث با المرادى 
ال الحسینی نی بیت للقدص . وقہا یذکر 
الرادی آنه کلف شخصا آخر بکتابة ارام 
ولکئ ماکتبه لم یف بالراد» فمهدبالکتابتزل 
الحسينی . وم أتثبت من تاريخ‌الرسالة ببب 
ما اصاہا من عطب + 

وکتاب المسیی على جائب کپر من 
القائدة فى اربخ بيت المقدس «لأئهبآتى بعد 
(الأنس اليل فى تاريخ القدس وانلطيل ) 
تقاضى القضاة جير الدين اللبلى الذى وقف 
عاد س ۰۰ هب 

ترجم السینی لنحو ستة وریعین رجلا 
من يان بيت القدس » من شعرانا 
وفقهانا وقضاتها . ومع أنه لايوقى إلى 
مرتبة سلك الدرر أو عجالب الأثار ءمادة 
واسلوبا › فانه یتم فى موضوجه . 

وجلیر بالدکر آن المسینی درس عل 
الزبیدی عند زیاوته القدم,, سل ۱۱۹۷ھ نی 
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طريقه من الحجاز إلى القاهرة . ويذكر 
ارق أن الزبيدى ألف الحسينى أرجوزة 
فى افقه . ورعا كانت هى الباعث على 
عنایته بالفقه . وقد کان لهفبه باع طویل 
حقا . وعندنا فتاواه كاملة »> وهی ندل على 
اطلاع واسع وحسن نظرءسنی أن شیخه 
محمد بن بدیر کان من جملة من استفتاه . 
وتولى المسينى الإفتاء فى الديار القدسية تجو 
لائین عاما . وشارکه ف‌الإفتاء أحيانا الخ 
عمد الاقلاتى صاحب الرتية المالية فى 
الأدب والفقه والنطق . 


ونسال: هل ارسل الرادی رسائل إل 
علاء المراق والغرب المرى حاضا على 
ترجمة أعلامهم؟أرجح فاك وإن كنا لاغللك 
البينة . أما هو فقد ذكر آنه كاتب العلاء 
فی البندان اتی م برها . لذا میاه « أخبار 
الأعصار فى أخبار الأمصار» ء ثم شاع 
بامم ساك الدرر فى أعيان القرن الاق 
عشر ». 

ولمل صلة غبر مباشرة وچدت پینه وبين 
الشيخ أ راس عمد بن أحمد اللاصرى 
الحراثری الحو قبل ابمہرنی بقلیل : 

فقد درس الناصری عل الزبیدی ف 
القاهرةء وألف كايا ماه اليف المنتضى فى 
مارویته بأسانید الشيخ مرتفى » » وأجازه 
الزییدی ووصفه بالحاحظ » وألف آیضا 


كاين ها « عجائب الأسفار ولالن 
الأخبار »و « إقبال الأسيس ما وع , ميقح 
مع القرنسیس ۲ . إن اسی نڪاپین قربیان 
من اسمی کان ابلیرتی . !لکن الدهش 
آنه م یذ کر اللیرتی ولا اللیوی ذکره 0 


ونسال : ماالدی فز ار دی إل اففکیر 
ى هذه الموسوعة مع أئه كان أصغر الأربعة 
ا (a — VY)‏ 9 


ببدو من المقدمة الموجزة نى صدرصاك 
الدرر» أن الباعث الأول كان دينياء إذ ذكر 
أنه ولف فى التاريخ الكبار من العلاء 
المولفات المدعة اليل » لآن الممدة فى تقل 
آصول | على ابرح والتعديل , . ثلا 
صرت الورخون مهم إنى جع الأخبار 
ونقل الناقب وحفظ الآثار . وبيدو كلاك 
آنه کان مولما بالاریخ مدکیا على جیح 
الدواوين‌الأخبارية فاجتمع الباعث الدينى 
إلى الممافرالشخصی . ولا رأ أن معاصربه 
قد آهاوا تراج عصرم نېض هو بالهمة 
وجمع الراجم من الكتب ومن-أفواه الاس 
واستكتب الملاء ليا اريخ شاملا الكثر 
من الأمصار الإسلامية ٠‏ 

على أن نهج المرادى والسيى وانيي 
قبلها يوسى نهم أرادوا رمم الصورة اللالية 
الرجال ليكونوا قدوة حسنة التاس . ولو كان 


)١(‏ اعتادتا ئى علا مل بث لأب القاسم سمد ات ألعاذ قاريع الليث بجاسة ابلرار لعر فى كتا ( مو 
عبد قرحم ابلیرتی وعصرء ) صادر من چامة مین شس غ ۱۹۷۲ ۾ 
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القصمد ترجمة الال على ماهو عليه لوجي 
أن تكون الصورة أكثر انطباقا على الواقع » 
ولوجب كلاك أن توضع الصورة ى إطارها 
اا ری : 

وعل کل فان نقد کنب ازاجم ينی 
أن يتسع سى يشمل مورخ المصوو السابقة 
وهو ملم أقصده فى هاا البحث . 

وبا أن نظهر الترابط بین هولاء 
الؤرخين واشتراكهم فى لصنيف أول 
موسوعة فى قراج الأعباتءالأمر اللى يدنع 


جمة الفردية ويو كد أن العمل اللياى عرف 
رغم صعوبة الأسفار وعسر الطباعة ء والميرة 
ف الموسوعات الفردية قيمبا 1 : 
ولا یضبر آحدآ من علاتتا القدامی آن تکون 
له همة د جاعة » من الناس » كا ثرى فى 
قاریخ الطبری وعيط الفبروزابادی ولسان 
ابن منظرر وتاج الزیدى وطبقات السبكى 
وتاریخ ابن عساکر »وآضراا من‌الشوایخ 
فى تاريخ الفكر الإنسانع قاطبة» لاق تاروخ 
النامين وحدمم د 
اسحاق موسی الحسینی 
عضو الجمع 


اللمة: لوا 


لرل و ر 


|٣ 2‏ هلا المرض آن: يق 

عرس للضرانکی الحرء 5 
من سمج فلسییسمی : « امین فى مصبطلحات 
الفاسفةوالعلوم الإنسانية» ورجائى أن ينال من 
نقدکرقدرما سبال من‌رضا .فال رض تشجیع 
فز بالعامل إلى الاسترسال ى العمل ء 
آما النقد فيفرض على الولف آن يراجم 
اللطة ويصبلح الاعوجاج ج 

استعان « امن » مجهود جمع الغة العريية 
بالقاهرة. ومجمع دمشق الوقرين > ,ويود 
آن پسترسل فی مھمته ١‏ مسترشدا خر انکر 
ونصماتحكم »> حدمة للا جيال الآية : 

RH 

اللغة منظومة ٠‏ ضبرورية الحياة > وإن 
كانت مستعصية على الفم > تلك هى 
الإشكالية الى دفعت بى إلى الحارلة” الى 
ساحدقک منیا ايوم د 

هذا الشىء الأنسق المعجز الذى نطلق 
عليه لفظ (لغة) ما هو؟ 
إتەبستعبدناإذير ننا على أننتحدث »وأننتحدڻ 


رتا 


طبقا لإطار ولقواعد اعحرت فى غية 
عنا , تتمامل ممه وبه » رغم آنه فق 
مفروض عايتا من امارج ٠‏ 


بيد آنه يفال : (کاتب) » و (شاعرمبدع) 
و (صحاق مجدد) وكلها أنعات تقعضى 
مسبقا » حرية الشصرف ف الوسائل التعبرية 
الى محصل بها الابتكار والإبداع والمجديد ه 
إن اللغة أداة » وفى تفس الآن سرومتظومة : 
وهنا هو الإشكال النى يزعزع المقل » 
وتاك هى الإشكالبة الى ينطاق منبا اففكر : 


إن النجار لا بقدر أن يفمل بالطرة 
إلا ما صتمت من أجله » أى"الدق على 
رووس السامير › فلا بمكنه أن ينشر 
الفشب بالطرقة . لكن عا أن النجارة 
الميثة قد دخلت عصرهاً الحبى الئل 
رلاناجددت أشكال الأجواتلنكييفها مع 
الماجة الضخمة المالية ) أصبح النجار 
أكثر قدرة على الابتكار وافجايد فى 
مهامه واتسع طاق صلاعته « 


)٠(‏ ائظر اتسقييات عل ابحث لى اضر جلمات الدورة الرابية رالأرهيين ( جلسة الارن ٠١‏ من ديع 
الآعر سنا ۸۱۳۹۸ - ۲۰ من" مارس ( آکاو ) س 1۹۷۸م ) 
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كلك نحن التمملين للسان العر » 
إننا مطالبون بان نمى الأوضاع المغغبرة . 
فامامنا قضايا مصبرية تضم » يوما بعد 
يوم » المسؤواية اللقاة عل ضميرتا ة 

فكيف نبلورها للجملها واعية ؟ كيف 
ستطيع مصبارعتها بالعدة القافية والادية > 
مجندين القوات الشمية بعسمم العم ؟ 

قإما أن يكون اللسان المر عونا آساسیا 
فى العارلك شبد التخلف روه قتتحرر به 
وما أن رکه طريقا صعب المرور + فإذا م 
تتصاد عاجلا لإصلاح با جب إصلاحه 
بقیت الشاکل فى تکار سدم + فا الممل؟ 
جوابا على الأسئلة نقول : 

جب أن نرك اللسان المرب بويع 
اكات على الروت ءبقال عن اللاتينية 
وعن الإغريقية القدعة إلمما الغان ميقن ۾ 
نم » الواقع يكد اك ويرفضآن للصق 
اموت بالئة العريية > ألا نكتب بها بل 
تحدث ہا فی بعض االات ؟ إلا 
إذن حية » ولكن ينوع خاص من الياة 
فالمريض فى حالة البنيج هو إيضا حى > 
وإن کان فی غیاب بلا حضور فعلی د 

اللغة ؛ كل لفة > على مستوى المتحدشان 
با > فاسان المرب أيجاد وجولات 
فى تاريخ النكر والفئون والضارة الإتماتية 
لاه كان محمل وشالة تسهم فى المارسات 


وة : 

اللغة الى تمتع بالمرونة والدقة تثفتح 
عل ضبرورة الياة > وبالئال تسهم فى تقام 
الحضارة فالإنسان تحضر باللغة » واللغة 
تنم فى الحضار الإنسان . 

إن الإنسانة قي انيع المرب المعاصر 
إضسان متي محاصر فى مجتمع متخلف 
ممع الحرمان والاستلاب » ولن قستطيع 
اتاب على الثيلىء إلا نير اتيع المرن 
من فكر الاجترار إلى فكر فال بلغ 
تساير الاريخ + للاك بحب أن بى 
وجدانا يقظا قادرا عل" التقد اللائ ٠‏ 
فالنقد الذاقى سيطاتق الخلصون الواعون ضيحة 
الانهام ضد اللين يعاكسون حيوية اللسان 
المرب » مجمدونه فی عل کل ما فيه 
يتحول ويتطور قباسم ايام" بالغة المريية 
بعانقولا حى توا علببا اتقاس . 
لقد أدخلوها فى غييوبة ‏ « ومن الحب ما 
تمل ». إن كل حديث كلام عن قضية 
وليس جرد حركة اها . فلا كلام دوق 
قصد . والكلام المادف اليد حجم ياد 
ظا من للكان ومن الزمان بحب ألا 
يتعداء . إن الحشو يترل بالكلمات متزلة 
الدرك > فثلا كلمة ١‏ أستاذ » عندنا تطلق 
باهان على كل من بتأبط جريدة » بل نیع 
دال المافلة اطع التثاكبر عاطب 


الراكب بالأستاذء ما بفرغ اللفظ من مو ١‏ 
اقيق ومجعله فضفاضا » بلا هوية د 

من السوول عن هذا الوضع ؟ 

إن تة فة وحيوتها قكمن ى شيوعها 
مع آقصی مایكون من الدقة . يبلغ سكان 
العام العرى مليون . فكم متم يقرا 
از بکتب آو يتكلم العربية ؟ 

حوراللغفة أن تعكس علاقات الناس 
باد . فالدیٹ عن‌آی شیء یتحدد « من 

hs‏ ... ۾ من متحدث إلى قارئ 


E‏ ا 
الفليل تلج جالم القراعة اللقيفية > هذا 
هو الوضح : إثنا لا ترخب فى المتحيل 4 
ونما طالب بقليل من الشجاعة + قيا 
أن اللغة تعير عن الواقع وتقرب مه > 

يلما آن تجمل + 

كل ما يقرب من معاصرة لساننا الواتع 
المربى »> والواقع الحضارى» دون حجب 
أو ضبابءوأول علية تمهد السبيل إلى 
ذاك هى أن نضع المركات على الحروف . 
الحروف إشارات مركبة > ومن تركيها 
قكقسب الدلالة . فاذا قعل عتدما تكب 
بلقنا العربية ؟ إننا تمطى نصاف إشارة 
او شيت بوحى بإشارة » فلا «وب» 
غير كاملة » قد قكون رة » أو بء 


أو بو» أو ب وتجوز إضافة التنوين آو 
الددة مع كسر أو فتح أو غم ١‏ فكل 
حرف پیرز فی حقلل من الشخمينات . إن 
« به تفترض . إمكائية على وجه الفقريب 
ومجوز أن تقول إن كلمة من أريعة احرف 
الطفل ٤٤‏ سؤالا على الأقل :من 
هناك تنقلب الأوضاع : فالطفل » والقارىء 
عوماء عو ضا أن بقساء لعن امعان بالألغاظ > 
جد نفسههو السؤول والألفاظ هى السائلة 1 
هكا بل الوظائف . وهناك ما هو 
أقطع من كون اللفظ يصبح لغزا + جب 
عل القارئ فکه » وات کل حرف من 
حزوف اللفظ يتحول بدوره إلى سال + 
إلى لغ . فالقدرة الإشارية للحرف تحدم 
کلما جاء آبتر :ی بلا نقط او بلاحوکة : 
ذلك هو الى المقيى اللإعراب اللى هو 
أساس العربية . فاأمر ما سميت الفعحة 
والضمة والكسرة والمكون « حركات ٠‏ 
و علامات الإعراب ٠۲‏ 


إن اتعدام الحركة العضوية هو الى 
رعطل اماز »فامختلالوظبغة المامیات قوی 
إلى حد يصعب معه التغلب على الأمبة ‏ 
وعلى دوائق التعريب الصحيح ة 
ليتملر الأطفال اللغة عن طريق السيع 
قبل الكتابة > إذن دور الأفن واللاكرة 
جدا . هذا جب لفت النظر لل 
لائر الاسم الدى تمع به الإذاعة 
والافزة والأشرطة السيالية . فاشسحمع ف 


er 


تعليق على مباراة لكرة القدم» بالقاهرة مفلا 
بين الأهلى والزمالك فكثیرا ما تدندن فى 
lT‏ أقفاظ مث (کول) و «کورار» 
وه بنالی » وه أو فسای» : مع أن 
هذه ليست ألفاظا نقية تصعب ا 
فاا يموق الیع عن امتعال ( حار مر ) 
(ورکنية)أورزاوية) آو(شرود) کنا أمامالشاشة 
مرة فصاح اہی : انظر پاپابا هذا (کورنر) 
فصححت له قل: ركنية + فکان 
إن الظفرة قستعمل (كورتر ) وهل أئت 
أعلم من الليع با بابا» ؟ طبعاآلا » إتى 
جرد أب » ما الآنعر فاحر مر يمن عل 
جهاز يثفذ »> مباشرة ء» إل الشعور والاشعور 
وإل الذاكرة حن يصادف وعاء غاليا 
يکن ! ˆ 

إن اللسان المرنى القادر > ومطواع 
إلا آن أغلبية أصحابه عاجرون ۽ جیا ۽ 
وغافون من التطور » أى من دينامية 
الياة . فاحسن الكلام ليس الألفاظ 
المئمقة ولا احمل الفصيحة بل إنه » كا 
يعرف الماحظ «ما كان ليله بغنيك 
عن کشر هومعناه‌ ی ظاهر لفظه(البیانوابیین).: 

ولکی تصل إل ماحسن الکلام » آی 
إلى كلام حال من الحشو » الكلام.الدقيق 
الراضح » مجحب آن نحدد الصطاحات 


ابه 


() مات شام التري ٠۹۹۰‏ 
ف ایق ا الإنسانية ) ( فرنی انجلیزى عرب  )‏ ج٠‏ 


crs 
دار الكتاب » الدار اليدا.‎ ۷۸ 

(۴) اطبة الارل» 0 i‏ 
س. 


r 


فی کل ميدان من ميادين العرفة ٠‏ » 
هل لتا معام تعاصر الأوضاع المالية ؟ 

تمم » إلا آنا دون الماجة » غهى وإن 
كانت دسمة أحياتا » ما فبا من مواد » 
تق ناقصة من حيث الج + حقا » هناك 
محاولات وتجارب لتخطی‌هاا التقصانولکنبا 
لم تعط بعد أكلها ناضجا + والبرهنة على 
ذاك ستتقتضر على مئال واحد هو ميدان 
القاسفة » الى هى موضوع ٠‏ لعن » : 

R# 


ول ما صدر ى هذا الضیار » كتيب 
من مالة وعشرين صفحة + موی على 
مصطلحات بالقرنسية وأمامها ما بقابلها 
بالعربية » وقد تجرتاه عام 1۹١١‏ () 


العين » الحالى ء متجنبا أكثر ما بمكن من 
من الّفوات السابقة )١(‏ : 

بعد فاك صدر « لمجم افلم » ليوسف 
کرم ومراد وهبة وبوسف شلا : هذا 
المج أضخ من سابقه وأكثر تعبيقا الشروح 
ويضيف إل المرببة والفرنمية » المطلح 
بالإجليزية(۲) . لم يعط هذا المعجم عددا ماما 
من" المصطلحات اللبوبة » وما أورده ليس 
مشکولا » آی بلا حرگات + 


وف سلة١ ٠۹۷‏ أسدر مراد وهبة ابلبية اقالية مزيدةرمتة ٠‏ 


وئشر الرحوم جمیل صایبا معجا ى 
جزأین (۱) » آنه مل قم + کمعج مرا 
نوجه إليه نفس اللاحظتين الاب 
الصطلحات العر؛ مشكولة وتفجقد 


فيه مفاحم معاصرة > 


وقام مجمع الغة العريية يالقاهرة بنشى 
دفاتر المصطلحات الفلسفية ٤‏ انطلاقا من 


الأمجدية اللابنية » ومن هذه الدفاتر 


اعتمد « المين ٠‏ على اللراجع أ 


وعل غبرها وع تةاير جهود أصصاما مل 
على تجلب ما جاء قبا من أغطاء ملبجية » أو 
ما ظهر له آنا ألحطاء وها لا بمنعنا من آن 
نصرج ونؤکد آن + المعن ۽ ملىء باغلاط 
وأخطاء رى جمة » فاكل الحهود الى 
بڈاناها سوی مواد سیعشمدها آخرون 


فی تاليف 


بقدر ماهىتأمايةء فبالدقةوالوضوح» وبتجنب 
الحشو » کنبا آن تقوم بدورها النحى 
العرنى من جهة » وبدورها الفعمى » 
من جهة أخرى ٣١‏ فكلا ؟ تركرت اللغة 
على الفضائل اثلاث السابقة (٠‏ اللقة > 
والوضوح »> وتجب امشو ) » اصح 


(۱) الیم الفشقی ( مرب س فرانی - إلجليژی 


البديث الفلسنی التراما » آى صاز 
قادرا على اروج من الاغتراب ى 
الفبابية الى تعزل بعض الفلاصفة عن 
مواطئيم ومعاصربهم . قبدون فلك › لن 
يسعطيع . الفيلسوت توظيف طاقن الذهة . 
الأملية »> والتزامه اتمم » كأفعال تربط 
الأصالة بالعاصرة » والمعاصرة بالفمول 
الإنسانى * 

ا الأماجد : بعد أن عرضنا عليكم . 
باقتضاب الإشكالية الى انطلق منبا و ا 
والغاية الى ير إلها > يسرنا أن نقعه 
تحت آنظارکم د 


إننا ميقنون أنه مادة ام لمن سيقومون 
بتاليض معاجم فلسفية مكتملة » فة وملهجا 
وطباعة ۾ 

إن الممجم الفلسنى الفوفجى التظر فى 
نظرنا هو الدى سيقوم على قواعد منهجية 
ما 
وضع الحركات عل الحروف * 
آن مدد لكل مصطلح الحدر الى 
اشن مه : 
أن يؤرخ له > لأن اسان ليس ية 
ڳڙ مجموع جات » وليس هو ما ف 
القواميس : إن اسان تاريخ وجد آن آمة 
عبر اتطورات تاریخ ؛إته إنسية الأمة فى 
مظاهرها الى تتحرك على الدوام : 


لاتنی ) بیروت ا( ار الکتامب ایتا ۱۹۷۳ ) 
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لقد آما بان ترجمة منصطلحت علوم 
الطيعية إلى المرية أمبل من ترجمة 
مصطلحات علوم الإنسان » فهذة الأحرة 
لبست بسيطةءقرغم نتا بدانا مرا منذ 
قرن ونصف » ورم آنه وضعت معام 
وقوام هاء لم تتغلب بعد عل فوضى العیبر 
فى الميكولوجيا والسوسيولوجياءوافاسفة 
واللسنيات ٠‏ فهل الشكل فى عدم توسيد 
المصطلحات وقدسيقها ؟ 

لا نظن ذلك » لأن الامعات العربية 
قد أسست «١‏ المكتب الدائم سيق اعريب 
ئی المالم الہری ٤‏ وقد مرت سنوات عل لا 
التأميس ٠‏ وبرغم حسن النبة + والههود 
البلولة » والطاقات والإمكانية الى جندت 
ى هتا لغار » لم نصل بعد إلى التيجة 
المتوخاة ء فا سبب هلا الوضح إذن ؟ لاهك 
اه التقصان فى النبجية » أولا متاك آسباب 
أعرى » مها أن الفنسيق بفترض الانطلاق 
من أعال تامة جاهزة » لكن الواقع أن 
الأعمال اى ألفت لم تصل بعد إل اليج + 
فهی إما قوائم بالفاظ عربية وما ار تادالو لفون 
مقابلا لما بالفرنسية أو بالإنجليزية » وإيا 
فرائم لأكفاظ أجئية وما يظهر أنه بقابلها 
بالمريية. هاهالطريقة تتعارض مع اييداغو بيا 
العاصرة . 


تھا فکنی بوضح لظ مام آتر ۽ دون 
تحدید كاف ودوت تسیر وتدقیق پئنالعانی 
افلفة للفظ الراحد لظ مى أصلى 

ومعی ( أو معان ) اصطلاحية مثلا 
(E) adaptation (©) adaptation‏ 


قرجمها بعضېم ب « تکیف » ؛ ومی 
ترجبة صحيحة فكنها غير اة فجرى 
أن تكون الأرجمة هكذا ؛ 


« تقص » و « تتاقص ۲ » وعلم و « قعل » . 
فلا بد من مصدرین ‏ 

إن دەامامغقه تدل على علية بفاتا ‏ 
أو على لي يراد منها تليجة ؛ فإن اترتا 
العملية فی حد ذاتہا لزم استمال نكيف آما 
اللالة الأعری فالصواب هو تكيیف, 


بالإضافة إلالشكلة السابقة »قد بوادذ على 
١‏ القوام » آنہا عط :يائ اثر من افظ 
لرجمة مصطلح أجنى › دون أن تكلف. 
تفسها الاهتام باللوينات الدلالبة ممم همر 
أى بالفروق الموجودة بين معانى الفظ 
الواحد » أو لالظ بظن با رادقا 


)١(‏ اتظر هلا المع فى النسلة ١‏ مز المجم الفاسفى اللى بمدرء مجع الفا المريية بالقامزة. 


ot 


لا سبق + من الطييمي أن انى القوائم 
مدعاة للالتياس والغموض » على آنا دا 
ناقصة ؛ ولنوضيح ذلك فاتتصفح قانمة 
صدرت عن الحلس الأعلى ‏ لرعابة 
الفتون والآداب والعاوم الاجاعية أ 
وقريية العهد بالصدور . فلتفتح الصفحة 
الأول من تلك القائمة ” 

فبرغم الهو د الطيبة الى بذلت تبر القاة 
بعض اللاحظات ر كان من التوقع أن 
تكون » لأن جال القوائم ليس هو جال 
العام ) . 


اول مصطلاح هو (ەلامس 8ط . 
اعطی فی مفابله بالعربية « قیاس‌احتال » 
دون شرح أو أملة ففسيرية » وأغقلت 
القانمة أن الفياس آلاحتالى توعان : 

معنی عام » وهو قباس مقدمته الكرى 
بقينية فى حين أن الصغرى ليست إلاظنية . 
وما العنی الماص‌فھو ماجاء عند مەم 
الا جعل من دە ناعدقداه کل استدلال 
نکون تيجته احالية فحسب. 


مالاحظة ثانية : إن لا قسمح بان 
نكب بداية كل الكلاتالفر نسية أوالإنجليزية 


محرت قاج ٠‏ 
فن المعلوم أن أمياء الأعلام هى الى بدا 
عرف تاج وكنلاف بعض المصطلحات الى 
ما معان خاصة مثل + 0ا0ايقظ و 
Histoire‏ 


فالأول# تاريخ » وهی علية تدرين 
الأحداث يعض ترضدها ؛ إنها مهنة زرخ 
ا Hoe‏ فجموع الأحوال الحفرة 
انى تعترى الكافنات أو العام » وباللصوص 
مجموع الأحوال الى تمر جا اعمات 
البشرية . 

وتواجهنا فى القائة لفظة 
وترجمتها بالمربية ۾ ازا » . 


(abhasa) 


وم بصاحب ذاك تفسیر او شرح , فا ھی 
الفائدة من إيراد اللفظ ؟ 

المصطلحالنى بلى هر ١‏ قلغطاة ٠‏ 
وترجمها أصصاب القاغة ب «أييدا »> 
وبعد الارجمة باق اففسبر بین هلالن : 
( فلسفة هثدية ) : هله العبارة غمر كافية 


لاا بلا محدید وبلا شرح . . . والقارئۍ 
لا يشم العانى فى أظافره . فا فالدة قاموس 
لا يعبن على الفهم ؟ ! 


ثم إن الفظئين الأخبر تين غريجان حن 
اليدان افلس الغر »ورعن الفلسفة الإسلامية 


العربية ٠‏ 
ولتقفز إلى مصطلح آخحر ق اللاجةمزهواے 
ر مطلق 4 اام هذا 


نصاب محر » لآن آوله مکتوب حرف 
التاج » ئی حین ن العرف الفلسنی فرق پين 
اوم ثم إن اعاب 


e 


ولم پاخلوا پعن الاعتبار أن أداة 
المعريف تصاحب الأمياء إذا دلت 
هذه على مدهب أو على جماعة » فتعميز عن 
الصفات : «الطلق » غالف مطلق 


a ge aE <‏ 
abu‏ کتعت » a00‏ کامم . 
ومن جھة آخری + باتی لفظ امصمع اسا 
یکون إا نتا ( اناەەزفه ) وما 
ر vebe‏ ) ى خالا أو مشعولا 

مط 
ملاحظة آخرى ١‏ الياحث الذى 


يدفعه الفضول إل مراجعة معجم لالانده 
مثا جد آن 1 « سا0ءطء » الى عشر مع » 
س أن انلس الأعلى أرعاية الفتون 
والآداب لايعطى إلا مع واحدا وغير 
دقیی » لانه قابل لان بصاق‌على آی‌واحد 
من امعان الائى عشر ٠‏ 

لقد أشرنا إلى آن هناك فرقا ى 
ao‏ و دلەAs‏ الأول = مطاتق ما الثالی 
ر حرف الاج ) فهو الكاقن المطاق الى 
يتمع عطلقية مطلقة > أى الت 
ونقف وقفةقص رومع مصطل حآر نتم بهالأمطلة 
تكتنى القائمة بالمعنى ‏ المثطلى 
«حلمت متتاسيةا مى المستحادثجند الوجوديين 


وعند الب رکامو) = عبث د وقد راجت فاسفة 


abuts 
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المبث وغزت ميادين كالمسرح» فهناكانجاه 
١‏ مسرح المبٹ ۲ . 

تقف عند هذه الأمثلة الى سقناها كيا 
من الصفحات الأول بالقامة ومن حرف 
(. 

إن القوائم > ماصدر بالشترق أوبالغرب 
عن مكتب تاسيق التمربب » قد تعین على 
بتاء المعاجم » ولکن فی حدود ضبیقه لایساوی 
دخلها انهو د والطاقات المدفوعة . 

نی عام ۱۹۷۷ صدر عن مکتب تنسیق 
التعريب قائمة نحت امم ٠‏ مصطلحات 
تلفلسفة فى التعلعم العامءأربعون صفحة كلها 
بنفس الهج ونفس التتائج . 


فنى صل إلى اليج القوبم كى نحقق 
الغايات المنشودة ؟ 


اسائدتی الأجلاء : 

فوق عاتقنا جميعا ما جندتم ى 
سيل إتقاته اليستشعره المرب أجمعرن؛ء 
إن فوق رۋوسنا الا يتوج بالالفاظ 
تضطرب وتدأ » تتموج وتغرق » تللم 
وتتمزق , ألفاظ ترام لاقتناص الفاهم > 
والفاهمترارغ إلأن تقيدهاالعابر الناضجة . 

وفق اله خحطاكم فى هفا المراع المستر 

وما قوفقنا إلا باق > وعليه تتركل + 

محمد عزيز الحبابى 
عضو اللجمع امراسل من :اقرب 


من اس رارال ياد ة 
فالقرانا کب 
تاز عل لی راصف 


ل | انحریون فیا بقولون 
عن الحرف الرائد: إنه 
یکسب الکلام الذی محل فيه فضل توکید» 
ثم لا أرامم بعد نك بتبعون بايان 
معانی اتوید الی بفیدھا هذا الحرف فی 
مواقعه من أساليب الكلام » مع تتوعها » 
واختلاف مرامیا .ولا آدری کین بنرك 
التوكيد الدى بفيده الحرف الزافد مكذا 
على حاله من العموم والإمام » كأن ليس 
له سوی معنی واحا یژدیه ولا پد عند 
فی کل مقام ‏ 
قد قالوا : إن من» الرالدة فى مثل 
قله تعال:( ماجاعتا من بشیں) 7 تتص عل 
موم التینصاشاملا » لا اساتتاء ممه» ولا 
تخصیص فیه' ولکنی م رهم مثلا پپینون 
معنی التوکید الذی تفیده وما حین تراد 


ين الحار وافجرور ف و 0 :فما 
وحمة هن اق لنت م ا 


(۱) سور لالد : ١١‏ 
(۴) سو رة آل عران : ۱۰۹ 
)١(‏ الکفاف : ۲ : ٠۷١‏ 


على أن الوعتشرى ر حمه الله قد 
عرض ف الکشاف بیان المراد بالوکید 
الذى تفيده «أن» الزائدة ب 
تعالى فى سورة العنكبوت :رولا أن جامت 
رتنا لوطاسی' ہم وضاق ہم فرعا 
قال" :ءأذ» صلة أكدت 
مترتبا أحدها علیالآحر ی وقتین متجاورین 
لا فاصلن پنہما > کاہما وجدا فی جر 
واحد من الزمان » أنه قيل : ا أحس 
عجییم فاجاته المساءة من غير ربث » 
خيفة علهم من قومه“ “ » وتبعه فى فلك 
آبو على الشلوبین » وقال مغل مقالته في 

لکن اباحیان ‏ کدابه ئی تعقب 
الرخشری »› وتایع آرائه بالفنید فی اکر 
الأحيان م يرق هذا الرأى .» ولأ وقع مت 
موقع القبول ۽ ثم نم مجد ما يدفم په = فیا 
یذکره ابن هشام - إلا أن یقول :د وهذا 


عل بث فى عاضر الدورة الرايية والأريين ( جاسة اللاثاء ٠۲‏ من ريح الآغر 
س ۹۸ ۲ من مارس ( آفار ) س ٤۷۸‏ 1م) 


(۲) الت : ۲ ۱١:‏ 
)٤(‏ سزرة المنکیوت : ۴۲ . 
(۹) لل : ۱ ۴۰ ۴ 


e 


الذیذکراه -یمی الزمخشری والشلویین- 
لا یعرفه کراء النحاة“» كان القول تى 
الحو واجتّباد الرأى فيه وقق على من 2 
کیراء الحاة > فإذا عزب علہم حکم »> 
اوم علییم وجه سم جز إلا لن کان مثلم 
آن بتدارك لمم فوتا » آو یوضح مما : 


E E 
ابو حیان آن يدکر آماععم أو اسم لحد‎ 
منہم*» ولا أن پبین لتا ماذا عندهم من الرأی‎ 
عن توكيد الزيادة عامة » وزيادة «أنه بعد‎ 
ملا عاصة »> لتكتمل الصورة » وتنجلى‎ 
. الحقيغة ؟ »> لملنا نبعهم فيا يقولون‎ 
على آن الحق  فيا يعهد الناس - يتصر‎ 
a e 
۴ عضده ویملی کلمته» ملا راینا ا‎ 

یری لان حیان ف الغ فیر د قوله 
ویکشف ما فی نقله هن الزعنشری من لبس 
تايط . 

وإذا کان صاب آبی حیان من کراء 
النحاة لا يعرفون ما عرف الزعنشرى 
والشلوبين من دلالة « أن» بعد ملاء ى آي 
المنکبوت - فانی مورد له ولم این 
آخریین زیدت ی کاتہما و أنء بعد لاا 
ودلت على مل ماقال‌الزخشری وصاحبه : 
نها تدل عليه . 

اما أولى الآيین فقوله تعالى فى سورة 
پوسف :+ (اذھپوا بقتمیمی‌ هذا فالقئره على 

mre امت‎ )( 

٩٩ ۰ ٩۴ : سووةيوسف‎ )( 

۸ 


وجه انی یات پیر 1ء وتضی بنا الآبات 
لى قوله تال :(فلما آن جاء 
على وجهه قارتد بصیر )7 »غإذارا 
فی هله الآبة بعد ولاه ونی مقام لا تل 
أثاة ولا با » لأن البشرى الى لها 
رسولیوسف إل آییه لیست ما الف آلتاس 
أن ستیشروا به » ولکنا لامر لا يلم له 
نظیر سابق» ولا پُرجی آن یکون له نظر 
لاحق ٭ إلا فی طایف خبال آو حلم متام د 


سیر تلا فقوب پصیرا »وسیری وف 
غرة عینته -یا بعدما نمی إلیه» فحزن تی 
ابیضت عيناه من الحزن عليه » وسیراه 
على حال لاكحال أحد من الرعيةء بل سير اه 
آمیرا قد ولی حکتا ء وآوتی ساطانا ء وسیاتم 
شمل الأسرة بعد تفرق وشتات » وستسقبل 
من مرها يسرا بعد عسر > وسعادة بعد 

فتن غير حامل هذه البشری عله آن 
يتمد فى رحلته الإسراع بطاء والقر ب عدا 
ویود لو جاء آباه طبرا لاسعیا ؟ ومن 
ذا یکوت سرع منه جریا بل آشد منه وبا 
حین يبلغ طییته» ویدئو من آبیه لیلی على 
وجهه القميص ؟ 

وأما الآبة الأخحرى فقوله تعالى عن بيه 
موسى ى سورة القصص : ( ودخل المدينة 
على حبئي خفلة من أهلها فوجد قا رجلين 


فو کژهمومی فقضی عليه ٤)‏ وتضی پا 
الآبات إلى قول تمالی: (فأصعق الد عالقا 
برقب »إا الذیاستنصردبالامسیستصرخه 
قال له موس : إنك لغوى ميين » فلما 
أن آراد آنا بطش بالذی هوعدو همها قال: 
پامویی انزد ن لی کا قلت تنا 
بالامس) ۲۰ء و شناآیضا زیدت نمدملا 


فاا امرئ بری مصرع الممری » وکیٹ 
قضی مومی عليه ٠‏ لا بضربة من سیفه > 
ولايطعنة من ره » ولكن بوكزة من 
بده = حقیق إذا کان بعرض؟ و 
آن يكون أسرع من لمح البصر إلى مداققت ٤‏ 
واتقاء يده إذ بلمح فى وجهه آثارة من حمبة» 
أو بادرة من عزم على البطش به » فلا يسمه 
إلا أن جاه بصرختت الفرعة » وبقلاف قى 
وجهه بقواته الهولة ؛ موه ویذگره : 
(یاموسی آنرید أن تقتلی کا قلت تفا 
بالأنس) ؟ 

م يتقول .ال زمحشرى إذن على كبراء 
النحويين فى مقالته عن «أن» بعد ولا 
ولا کان مقصرا عن شأوم » بل لقد عرف 
مام يعرفوا نها عزاه الهم آبو حيان . 

ويزيد"زأئ الزعشرى قوة إلى قوته أن 
للاثكة الذينجاموا لوطا كانوا قد جاموا 


٠۸ = ١ » سور القتعص‎ )۱( 


إبرامن من كبلة :وتلاح أن آبة مثيم 
ایرام )ترد فا أن بعد ٤ e‏ 
کا زیدت فی آبة ینبم لوطا » لك پان 
الماں اتی کان علا یرام کائت غر 
امال انی کان علا لوط . فقد کان زیرامم 
راضیا مطماام یبد ینکر من قومه منکترا؛ 
أو ينی علہم فسادا بعد ما تجاه القه میم » 
فرحل حنہم لی آرض خر من آرضیموکان 
طبه السام جوادا مضيافا » فلا رأى 
الملائكة ل يدار ده إلاآنبم أضياف »مقله 
فی فلك کیل کل جواد مفیاف ۽ سین 
یقدم «لیه قادمون م تکن له سابقة باقانّہم » 
أو القاء أحد منم » فتتابعت لنفك أحداث 
قصته ممه بدا وانہاء › کا تقابع قمص 
الضياقة على يهار وفى اسنها للعتاد : ع 
وسلام » فحفاوة وطعام » ثم کان أن 
استراب نیم إبراهم حین رآی يليم 
لاتصل إلى ظمامه » وآن عمجب مهم جين 
يروه بغلام حلم ۰ 

اما لوط فکان ضاتقا بقومه » شدید 
السخط عليم ؛ فلا رأى لللائكة حسم 
بترا فحزبه أمرمم » وتسارع إلبه الفاق 
واللزع » خوفا من قومه أن يفنیحوه فم » 
وم ضيفة » ولم عليه حق الماية والكرامة 
ثم كان من مقامبد القصية هنا تصوير السرعة 
الى صاحبت استیاء لوط من قومه وضیق 
ذرعه م تصوير إشارة لاعبارة ؛ فكائت 
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الزيادة لذلك هى الأداة ألضتارة ما » فعيرت 
عنها هذا التعيبر البارع الذى ب 
ولطف المدخل : 


بى أن قصة لوط قد ذكرت 
فى سورة هود » ومرةثالة فى سورة المججر» 
وصدرت ف السورتين بلا المينية + ولكنبا 
م تکیع فیہما بان کنا أبعت بها فى سورة 
العنكبوت مع أن موضوع القصص اثلاث 
واحد » وهو لوط واللالكة » فا سر هذا 
الللاف پیہما فی امیر ؟ 


إن ااذى يتتيع مبج القرآان الكرم فى 
قصصه كن أن يدرك هذا السر »> 
فالقرآن لأيلترم صورة واحدة القصص 
انی یمیدها مها کانت مرات [عادنها » ولکته 
يعیدها فی لیل أو کشرمن وجه انويع ٠‏ 
بالذكر أو الحثف » وأخرى بالإجال 
أو التفصيل » وثالئة بالتصربح أو الطميح › 
وهكذا » قإذا ها من ذلك جدة > وعلها 
طلاوة . والناس باللديد أحفل » وإليه أميل» 
ناك تأحذ كل قصة معادة ببعض مالم 
تاد به القصة الى تقدمتهاء وإلها لشب 
مع ذلك على جوهر الموضوع . واحيا < 
کل مقام تذدکر فيه : 

فصوّرت قصة المنكبوت ماسكات عن 
تصوبره القصتان الأخربان وهو سرعة 
الأحاسيس الى جاشت با نفس لوط 
حین رای الملالکة مقبلین عليه : رذ ”کرت 
قصة هود ما صف په لوط بومه فاك ٤‏ 

() رة هو ۷۷ 


i 


فقال : ( هذا یوم عصیب ) » وهو 
وصف يشر إلى أحاسيسه تلك » ولا بصرح 
با » ولكنه لايدل عل تسارعها إله ‏ 
وآمسكت قصة الحجرغن حديثالأحاسيس» 
ووصف اليوم مما » واجرات من فلك 
بارتياب لوط فى ادلائكة » إذ قال م : 
(إنکم قوم منکترون") ثم راحت تقص 
بقية القصة » مناد أبلغه اللائكة سبب ميم 
إليه » إلى أن قضى الله قضاءه فى الضرمين 
من قومه . ذاك إلى آمور أخرى » ححصت 
بها كل قصة من بين أختيهاء هابا إل التويع 
والافتتان : 


والآن » هل لا آن نقيس «ما» حن 
تراد بعد و إا على « أن" حين تراد 
بعد لا ؛ فیکون هما فی جنها مثل ما لگن“ 
ی جملتہا؟لا ری آن نة ماحول دون هذا 
القياس » فاللفظان سواء فى الحرفية والريادة 
والوقع ؛ وکل من دلا و ١‏ اذا » ظرف 
فيه مى الشرط د 

لاعلينا إذن أن تقول 4 إن «ماء إذ 
تزاد بعد ”إذا“ تؤدی می آن إذتراد بعد 
دلا > آى آن جواب وإذا 


وان إذ ترم بعد آن لص لنا هلم 
الليجة - إلى القرآن الكرم » تبحس من 
آپاته ماعسی أن نلمح فپه أثر «ما» الزالدة 
مد كورة ومحلوفة فسنجد ىسورة الشورى 


() سورة الیو ۲ ۴۲ 


آیٹین متقارہتین فی الدکر ۽ وھا مشارگة یع 
آیات آحری فی تعداد أوصاف المؤمتين الین 
ھم على رم توکلون 7 

فاما الآية الأولى فتدذكر من أوصافهم 
كفقم الفيظ » وغفرات الساءة + وهى قول 
تعالی : (واڌا ما غفربوا هم بغفرون" )۰ 
وأما الآبة الأرى فتذكر مقاومة البقى 
والاتتصار من البغاة > وهى: قوله تعالى : 
ر والذین اذا آصابہم البغی هم ينتصرون ) 

وتلاحظ أن «إذا» الشرطية مذكورة فى 
کلت الآیتین » لكنہا تبعت نى الآبة الأول 
با اازاتدة » وم تتبع سا فى الأخرى . وإفن 
مكن أن يقال إن العفو المذكور قبا ليس 
عفواتمرسلا » لاخصصه وصف » ولا حده 
وقت » ولكنه عفو البادرة والقور ٠‏ 
عاك صاحبته عند الفضب > ويثتزله على 
حکه فيم ضبهغبر تلبت به ولا متر دد فه» 
ففلك «عفو النرفع والقوة . ون الحليث 
الشريت : ١‏ المؤمن القوى خيروأحب إلى 
الله من المؤمن الضعيف» . رواه أبن ماجه 
فى الن 7 

واققوة المئية هنا هى قوة المزم والإرادة > 
لاقوة النبة ومتانة ركيب » فهذه وحدها 


۴۹ ۰ ۲۸ + ۴۷ + سررة الشوری‎ )١( 
۲ +۱ + السن‎ )۲( 


٤ (‏ ) اامع الصتیر بدرح السرا الئیر ۴ ٠ ۲۰۸ ١‏ 


مع فضلها وحاجة الياة إلا س لاتعدو 
ان تکون سرابا خادعا » أو رئا کافبا » 
یوارى غور العزم » وسقوط اة > 
وانكسان الذلة . وهلا رسول الله صلى الله 


» ولا الشديد الذى غلك تفه 
» . روامالإمام مالك تى لوطا 
والديوطى فى الماع المغر . 

ذلك وا اعلم س ١ا‏ أفادت زر 
« ما بعد« إذاء فى الآبة الأول » إذتذ كر 
العفو عن المسى . 

أما الآية الأخرى إذ تذكر البغى والاتتصار 
من فالأمر فبا تلف وال حال غير 
الحال » للها حلت من زبادة «ماء بعد 
«إذاء . فى هتا إشارة إلى ألما تدعو إلى 
إباء اليغى ومناهضة البغاة دعوة مطلقة > 
لااتښني ها ألا ولا تجمل ها موعدا » لأن 
أحوال كل من البغاة ‏ والاهدبيم ليست 
سوام » فقد تكون البادرة خيرا فى حال» 
وشرا فى حال أحرى ٠‏ واا الأمر كله 
بيد آهل اليل وال تمد من امحاهلين » مم 
الدين علكون أن بقدرواالأمر بلدثره ؛ 


(۴) ارط ۱ 


1 


عجلة وربلا » على ثور من كناب الله وسنةة 
وسوله » ومن الجارب الابجحة > واللم 
بأحوال الياة القائمة : 


والدی جب أن یلتزموه على کل سال 
لا پثفروا إل اهاد إلا بعد آن پعدوا له 
المدة » ومحكوا الكيد والدبير ٠‏ ليهوا 
وثيتبم على رجاء فى القصر صادق » ووعد 
وإلا کانټ 


من اة په غر اكلوب . 


العاقبة وبالا جاتحا » وشرا مستطيرا . وم 
بعد عصاة متمردون » لإيرحمهم راحم > 
ولا پذکرمم أحد خر 

أقول قول هذا » وأعوذ باللة من سوء 
اتهم وضلال الرأى » وأبرا إلبه ‏ 
سبحانه = من الفکان لا لا أحسن» واللوض 
فیا لست له باهل . 


النچدى ناصف 
جرع 


1 


کتا ابس عر واب یمیس : 


لمشاحیر 


رمَّالتة 


اوا تاو یراز سی 


المرب شرقا وغربا فى 
آدباټراج ووضعوا فی 
تاريخ المشاهير مولفات ترخر بها الرائة 
المريية ؛وق أول هله الكب الرة البوية 
و انت ار ام 
الشخصية آی الى تی بشخص واحوهی قبل 
بالنسبة الاجم »ای الى محص 
مجماعة من الرجالء إما آن مجمهم رابملة 
الاكتساب إلى مدينة أر إل علي أو قن 
آو إل مذهب»وهى الى بطلق علب اسم 
الطبقات . كطبقات القرئن ا 
والشعراء-والأدباء والنحاة والأطباء وطبقات 
الالكية والشافعيقوالنابلة والحتفية وخر 
u‏ تراجم التسبين إلى بلد 
عن البحو ولا حرج إ فلا تجد 
كببرة آو صغرة فى الشرق أو الفرب 
إلا جمعت ترام مشاهيرهاءويطلق عادة 


وتاريخ اشام وغوعا ر 
ما کن دة معيئة كالقرن أو القرتين 


ونی کللك کٹبرة) وها بالغرب ملا 
کتاب نش الثانى فى تراجم أهل القرن 
ا لادی عشر والتانی » القادری .۔ومنہا 
صفوة من انتشر فى رجا القرن اللیادی 
عشر وما ثزهة لادی نی تراجم آهل 
القرن الحادى » وكلها مطبوعة . 

وتحتوى هذه الكاب زيادة على معرقة 
آحوال القرجمين وآغبارهم على مملومات 
فى غابة الأهية من حيث تاريخ العضارة 
وححطط المدن والحالة الاجياعية و الاقتصادية» 
ونجد فبا كناك فوالد تارعية محضة لا 
ترد فى كتب افاريخ الفقصة . 

وقد احترت أن أحدثكم من هذه التب 
عن مولف ‏ فريد وضع ى 
القرن السابع المجرى ر الثالث ‏ عشر 
اليلادى) عن مشاهير مديئة مالقةوقد 
كانت أحد مراك الإشعاع الان فى 
شرق“ الاندلس النونی کا کائت اانا 
قاعدة ‏ للبلاقة اک حمود الأدارسة 


(١ (‏ الظر التقييات عل ابحث فى حاف جلمات الدورة الرابة رالأربي ( جلة لاء ٠١‏ من ريي 


الآخر سے ۱۴۹۸ د سا ٢١‏ من مارس ( کار ) سل ۷ا م ) 
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وكنلك لى هود الملاميين من ملوك 
الطوالف . 

وهمذا الكتاب مولفان وذلك أن واضعه 
الأول وى قبل مامه فاته اين أخته . 
ولا يعرف له عنوان حاص ونما بطق 
عليه اسم تاريخ مالقةء والنسخة الفريدة 
اموجودة منه بالغرب بتدئ هكا : 
«كتاب جع فيه بمض أجار فقهاء مالقة 
وآدبائم »ما ابتداً تالبفه الفقيه الفئن محمد 
ابن على بضر ن‌هارون الخساتق المشهور 
بابن عسکار »وقد کله ولد آحته محمد بن 
محمد بن عل بن حيس لا عا جلته ميته . 
وبمد علا القدم مباشرة ورد : مم 
محمد بن ميل الماملى . 

وى هذا أن مله النسخة الفريدة 
الى وع لتنا هى تقدم ابن خيس أما الأصل 
الذى وضعه آولا ابن عسکر فلا 
یزال ضائعاء ومعنی هلا آیضا أن اپن‌عسکر 
کان وصل فی کتابہ إل امحمدین فی حرف 
الم ؛ فيكون أنجز الحروف الآية حسب 
القرتيب الخري | 


e‏ س 
طط ظ-ك ل وأول الم »أىغوالممف 
من اراج وحیث أن باعتبار ما بق 
انا مها وهو اثتان وستون ومالة ترجمة 
يكون مجموع الكتاب أكثر امن ثلانالة 
قرجمة . 

وقبل أن نصت الكتاب وما اشتمل 
عليه محسن آن نتعرف على ترجمة موقي : 
ابن عسکر وابن حمیس : 


توچمة ابن هسک ۲ 

كان هذا الولف من علماء مالقة الأكابر 
وأدباها اللاممن»واسمه الکال » کا 
كا ورد فى الرجبة الحافلة الى عقدها 
لان أخته ملف هلا اليم الى نحن 
بصدده» هو محمد بن على خضر بن هارون 
الفسانى المشهور بابن عسكر + وقد ترم 
له كليز من المؤرخين كابن الحطيب فى 
الإحاطة والتاضى الباهى فى المرقبة الملبا 
وابن الأبار فى تكلة الصلة وغبرهم : وكانت 
ولادته بقرية قرييبة من مالقة سثة ۸4اه 
ودرس غالقة أحلا.عن شبوخهاء ومن 
جام آبو المجاج ابن الثيخ صاحب 
كناب ألف باء المغروف والطبوع قدا 
بالقاهرةء کا آجازه عند القر عط وأبوعلی 
الرندى وأبواحطاب بن واجب ‏ وغیرمم 
وکلهم من مشاهبر علماء الأندلس . 
وقد تدر للعدریس وصار من کبار علماء 
مالقة وأحد الطلبة. من الأتدلس وبلاد 
الغرب يرحلون إليه للأنحط عه > وعين 
ناا لقاضى مالقة ثم عين استقادلا ءفرجا 
من الأمير فى عبد الله بن نصر أن يعفيه 
من هذه المسوولية فأ عليه وكان فاك 
سنة ١۴اه‏ : فاضطر للرضوخ . قال 
ابن میس : «وظهرت فی آبامه الحقوق 
وسار من السبرة الحستة مالم يسرها أحد 
قبله» . وقد ألف كبانى العلوم الإسلامية 
وغبرها وهی كا قى اتمم « عجيبة متداولة 
آيدى الثاس ». نذكر ملا تزهة الناظر 


ی مناقب عار بن یاسرءآهداء لی سید 
آصحاب قلعة حصب الشاهير ٠وهم‏ يتبون 


هذا الصحانى اليل ومن تأليفه « المرء 
افتص ر فى اللو عن ذهاب اصرح " 
وکان اپن عسکر, پقرض الشعر ویکب 
فیا رائعا؛ وقد آورد له ابن میس 
نمافج من شعره ونثره . 

أما الكثاب اللى أذاع ذكره وعرل 
عليه جل" اللين ألفوا فى رجالات الأنداس 
بعده؛فهو تاريخ مالقة الذى أدركته النبة 
ستة٣۳٣ھ‏ وهو بحرره , وقد توف عن 
سن ناهز اللممسين رحمه القه . 
ترجمة این خمیس : 

وإذا کنا نعلي كل هذه الغاصيل وغبرها 
عن ابن عسكر فإن أبن خميس الذى 
بتمیمه لکتابه حافظ انا على ذکره لا 
نعرف عه إلا القلیل وهو آنه کان یسمی 
آبا بکر محمد بن محمد بن خیس وأنه 
ابن حت ابن عسکر ٭ 

ومن شیوخه النین پروی عنم ف 
ی کتابه آبو رو بن سالم + وئملم كذللك 
ن ابن خيس کان يعيش فى النصف الأول 
من القرت السابع ٤وآخر‏ تاريخ ورد ى 
ميمه هو سنة وفاة أي عبد الله محمد 
ابن «یسی المومنای وهی س ۹۳۸ سین 
بعد وفاة خاله . ولاشك أنه عاش بعد 
فلك ؛ ولكن لا نستطيع تحديد سنه ؛ إا 
باعتبار أن خاله تو فالةة الحادية 
والفسين من عره يكن أن تقدر 
أن ولادة ابن خیس كانت تى حدود 
سنة ۵٠٠ھ‏ ويكون مره عند تاليف تتم 
اربخ خاله حو اثالتة والتلائن .. 


وینبغی أن تنبه إلى وجود مورخ مغر 
آخر یدع ابن خيس وهو محمد بن أحمد 
ان عمد ن عبد اله بن محمد بن على 
ابن عل ایی بکر ین خیس التو ستة ۷ھ 
وله تاريخ الحزيزة اللضراء»وكان خطيب 
مسجدها الحامع کا له تاریخ ماینة سبنة »وقد 
تول كناك الللطبة مجاممها . و ممل كذاك 
هذا الامم شاعر مشهور من أهل تلمسان . 


کا یوج اہن عسکر آخر من آهل 


من قبل؛ هو صفوة من اننشر فى رجال 
القرن الحادی عشر : 
کتاب تارج ماققة : 

دما أن هذا الكثاب لیس له امم 
خاص واه لا يعرف إلا بامم اريخ 
مالقة أو تاربخ ابن عسكر وعل ابن 
خيس يس العم : ولكن ابن الحطيب 
الذى يقل عله كثرا فى الإحاطة بسيه 
الإكال والإعلام عحاسن الأغلام من آهل 
مالقة الكرام . وحن ثعلم أن أبا المباس 
أصبغ بن عباس الات التوقى ست ٠۹۲‏ ه 
کان ألف كتابا فى رجال مالقة اسه الإعلام 
عحاسن الأعلام ؛ فيكون الإكال هذا 
فيلا علبه د ثم إن اين الجطيب نفسه 
يقول فى الترجمة الوافية الى حص ما 
ابن عسكر إن هذا الكتاب يسم ىكذلك مطلع 
الأئوار ونزهة الأئظار فى ما احتوت علبه 
مالفة من الرؤساء والأعلام الأخيار »وتقييد 
الناقبوالآثار: وسجاا 


أن هةا الكتاب الدى فب له ابن الللطيب 
ثلالة ناء لا يعرف بواحد مها مطلقا , 
والآن بعد هته الإيضاحات فا تحخوى 
عليه الصفحات ۲١١‏ الاقية من العم 
آنا النتان وستون ومالة ترجمة لمدد 
من الللقاء والوساء والأدباء والشعر اء 
والفقهاء والثوار »ممن كانوا من أهل «القة 
وعددهم ٤٠٠ءومن‏ أهل مدن الأندلس 
والمغرب المستوطئن أو الواردين على مالقة . 
وهه التراجم مرتبة على حروف ا 
على الطريقة الغربية »وقد قدمتا أن ما بى 
ادیتا بائ فى وسط حرف الم بلارطريقة 
ابن خیس فی کتابة هذه اراج أن يکر 
ارلا الاسم كاملا ٠‏ ويد كرالكنية لاعتناءالغاربة 
اء كا يمى الشارقة بلقب اقسوب 
لافظ الدين كشمسالدين وبدرالدن وملا 
الدین ونوهاء ثم ینبه على بلده؛آی يصرح 
بانه من آهل مالقة إن كان ميم ولا 
فیذکر الد الذی جاء مت وإذا کان مهل 
بقول ملا : ورد عليناءأو عبارة أنخرى 
تعر بأنة ليس من أهل مالفة . 
ثم اح ئی ذکر مض أعاره وهو 
يطیل فى هذا مع الأسف؛ ولکن با 
باهم ءوإذا کان ارجم شاعرا أورد افج 
من شعره ت بضع صفحات أحانا 
وید ګر فی الأحبر تاربخ وقاته إن کان 
بعرفهاءوآحیانا ری لبلة تاربخ ولادته . 
ومن الراجم الفيدة فى هذا الكتاب 
ترجمة أ عبد :الله محمد بن حن 


" 


ابن محمد بن صاحب الصلاة الأنصارى 
س ٤۲‏ من آهل مالقة . 

ترجمة أي عبد قتعم بن عبد العزيزبن 
عبد الله بن عياش ص ٠٤‏ كاتب التصور 
الموحدىوكثر من رنائله الثريدة مفشورة 
نى كتاب «الرسائل الموحدية ٠‏ من أهل 
راکش . 

ترجمة محمد بن عييدن حسین بن عیسی 
الكلبى ص ۷ءوكفلك جماعة من فقهاء 
بيت بى حسون قضاة مالقة . 


ترجمة اله ملف الأصل محمد بن 
على بن خضر بن عكر ض ۸۹-۷۷ 
وقد ورد له نماذج مبعيدة من شعره 
ی شعره فی عشر صفحات 


ترجمة آی عبد اله عمد بن غالب 
الرصافى الشاعر البانسى الشهور دقن مالقةة 
وقد اور له کلیرا من شعره ى عار 
صفحات كناك ص ۷۲-۱۸ . 

ترجمة آیی الحسن مقدم بن ممانی صاحب 
الواشیح ص ۵٩‏ الا آئه )م يورد له 
شيا نبا ت وهو من آهل مالقة . 

ترجمة أن محر صفوان بن اإدريس 
امرسی تزیل مراكش وأقام عالقة ص ٠١١‏ 
وهو من فحول شعراء مغرب والأندلس 
وقد زقع بترألتاء ترجمته ؛إذ تتقص هنا 
صفحتان کائفہا تام ترجہة وابتداء ترچمة 
شخص آغر لا تمرف امیمه . 


ترام يعض بى عياد اسحا إشييلية 
ومن جاتيم المتضد بن عباد ٠٤6‏ 

ترجمة عبادة بن عبد اله ... بن مام 
الماء»وهو كلاك من أمنحاب الوشخات 
العروقین »وام بورد لە كللك 2با منپا ص٥‏ 


ترجنة عبد الأعلى بن مومى بن تير 


وهو ولد القاتح الکیر موسی بن نصیر . وق 


هده اأرجمة معلومات عن فح القائد 
الشاب عبدالأعللالقة الى كانت تدهى رية. 
ترجمة عبد الله بن عبد الملك بن سعيد 
القائد مع الكلام على هادا الييت الشهير بى 
سعید أصحاب قلمه. حصب»الی صارت 
تشب إلبم وقسمى 'الآن عند" الإسبان 
1a Re‏ هه أى القلعة الللكية ن ص۲۲۲ 
ترجمة عبد الله بن .على بن رنون 
رغبره من أفراد هذا البيت اللى كا له 
رذ کیبر یمالقة آیام بی" هود , من ۱۲۲ 
ترجمة أيى“ الحسين .محمد بن أخمد 
ابن جير الكتان الرحالة الشهير . ص اء 
ترجمة عبد الليار ين العتمد بن عباد 
الى ثار على المرابطين بعد أسر أيه 
ص٤۱۳‏ + 

ترجمة الإمام أ زبد عبد الرحمن 
ابن عبد الله المهيلى دفن مراكش+وأحد 
رجالا الميعة. وهو صاحبه الروض الأتف 
رجه الله .ص ۱۲۷ 


ترجمة الشاعر الكاتب عبد الرحمن .بن 


اليد فى اصطلاح الموحدين ؛مصاها الأمبر 
ص ۲ 


ترجمة عل بن حمود بن ميمو ن الإدريسى 
الحنودى من أل ميك » وهز موس 
الدولة الحمودية مالقة . ص١١٠‏ + مع 
تراجم جاعة من بی مود . 

ترجمة ربن حفصون ين رن جعفر 
اقات الإسبان على بى أمية وى ترجمت 
معلومات عن هله الثورة الى فشكت 
مقناجع فاه :نى أبية حى قضى علا 
الايغة الناصر لدين الله . 

ترجمة يو الطاب حمر بن حسن بن 
دحية الكلى' الى الدث الكير + وشيخ 
اللاك الكامل هنا بالقاهرة » وقد بى له مدرسة 
المديث الكاملية . ص ١۷۳‏ 

شرجة أبو حفص عر المتانى القائد 
الموحدى الشهير وقد ولى مالقة ثم توس 
وهو جد الملوك المفصيين بتوئس .ص ۱۷۴ 

ترجمة أب افقضل عياض بن محمدين 
عياض البحصبي السبى وهو حفيد القاى 
عیاض . ص ۱۷۸ 
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ترجمة سلیہان بن عمتیلل بن بی بن 
أحمد بن داود الماملى»مع الكلام على هذه 
الأسرة. الالقية المجيدة بى عميثيل. وف 
الکتاب تراج لأکابرم ص ٠۹۰‏ 

ترجمة أن الحجاج يوسف بن امد بن 
عبد الله بن حى البلوى امروف بابن 
الشبخ »وهو ملف كناب «ألف» باالشهير : 

هذه عافج فقط امن عتاوين القرابم 
اهترى علياهذا الولف القع + وإلا ف 


كل ترجمة من الراجم. الأعرى .فوائد 
جمة »وبؤسف لياع قسمة الأول»وعسى 
الأيام أن توتفنا عليه؛إذ لا ترا ف 
كل سنة نكقشف ذخائر جديدة فى خزاناتنا 
بالغرب ٢ا‏ کنا اء وی ۴ا 
م نکن نملم بوجوده .والولی تعالی پوفقنا 
إلى الصواب والملام عیکم ورحمة اله . 

هحهد الفاسی 


المریة یرس : 
ت زا 2 


ىوَالمَامية 


وک رلت ,ابا رمه 


گم 5 

أا منك القرن الفامن 
للهجرة إلى طبيعة هذه الللة الى 
نکتب با وتعحدتها فى ديارنا الدونسية . 
فقال فى القم السادس والأحير من 
متقدمته فى الفصل الاسع والفلائين حين 
تكلم على لنة أهل الحضبر والأرصار لمهده 
وتيزها عن لغة مقر : 

اعام أن عرف الخاطب فى الأصار 
وبين الحضر ليس بلفة مضر القدمة 
ولا بلغة أمل الجيلءبل هى لفة رى 
قائمة نفسها بعيدة عن لفة مقر وعن 
لفة هذا الجيل العريى اللى لمهدتا » وى 
عن لغة مضر أبعد . فللا آنا لغة قائمة 
بتفسھا هو ظاهر يشهد له ما فیها من 
الغاير الذى يعد عند صئاعة آهل" النحو 


العلامة أبن ملدون 


لحد + وهى مع ذلك تخل باخلاف 
الأمصار فى اصطلاحاتيم ؛ غلفة آمل 
اشرق مباينة بعض الشىء للكة مل 
الفرب » وكا أهل الأنداس مهما . 
وکل متهم توصل بلقته إل تاي 
مقصوده والإبانة عما فى تفه . وهذا 
معنى اللسان واللظة . وفقدان الإعراب ليس 
بضائر لهم . وما" آنا أبعد عن اللسان 
الأرل: من نة هذا" الجيل فلن البعد عن 
اللسان إغا هو بمخالطة العجمى . . , اتير 
ذلك فى أمصار إفريقية والغرب والأندلس 
والشرق . أما إفريقية والغرب فخالعطت 
المرب فيها البرابرة من العجم بوفور 
عمرانہا ہم » ولم بکد یځو عنهم مصر 
ولا جيل . فغلبت العجمة فيها على اللسان 


)٠(‏ اقظر اقات مل ابم ى عار جامات الورة الرابةة والاريين ( جلنة اللالاء ٠۴‏ من 


دب الآعر ہے ۱۴۹۸ ۵ کد ۴۱ من مارس ( آئار) سے ۷۸هام ) 


" 


العری الذی کان لهم وصارت لغة أخرى 
متزجة . والعجمة فيها آغلب لا ذكرناه. 
فهى عن اللسان الأول أبعد ٠‏ . 


وهله الفقرة الى اقتطمناها من المقدمة 


هی آقادم نص وقفناعایه یتعرض لوضوعنا 
ویحدد معاله . فلا يدع إذا كان المرجع 


والثطلق الأكثر من درس هله القضية من 
السعشرقين . فهو يضع الأول الثلائة 
للبحث : 


ولا : قرب اللسان الأول لأمل الحضر 
والأمصار آزمن فتحها وبعده بقليل من 
فة مضر . 

انيا : اتلاف المربية عربية الحواضر 
والأمصار: يعد ذلك عن اللسان الأرل 
واخجتلافها بعضها عن بعض فی اصطلاحاتا. 

اها : اخحلاف لغة آهل [قريقية عن 
اللتاق:الأول يبب الاختلاط بالأغاجم 

وهه الأصول أو الجرانب الال 
أر قل هذاه التعائج أو الحقائق الى انتهى 
إلبها وأفرهاآابن خلدون هى مع اشخلاف 
الأسباب والطبيعة فبا ينها جد هامة قميئة 
بالبحث جديرة بائشرح والخمليل .ولوئنارلف 
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الدراسات کل واحد منها بعینه مسشقلا 
عن غیره ا کان ذلك کفپرا پجائب 
ما بمکن ان بکشف عنه من عوامل‌تاریخية 
وأسباب اجتاعية وسياسية » وعناصر 
اقتصادية وحضبارية وظواهرنطقية ولغوية > 
وليس مشل ذلك 'بوسعتا فى هأ المجالة . 
ولكننا نكتنى بالإشارة إلى جملة من ذلك 
عند تعرضنا لفاك الأصول والجوائب 
كلها » ونحاول قبل الحديث عن العربية 
بتونس بين الفصحى والعامية أن هد 
لذلك بكلمة قصيرة"مقتضببة تغعرض بها 
إل لته أمل إفريقية قبل الفتح المرب 
الإسلاى ؛ ليعبينلنا بالقارئة الدور الجليل 
الهام الذى لعبته العربية بإفريقية خاصة 
اوباللغرب عامة » والاعتيار الكبير والمنزلة 
الرفيعة التى كانت للغة الضاد ى نفوس 
البربر كافة » حضريّهم وبدوبّهم من‌سكان 
المدن والسواحل والقری آؤ من سکان 
النجاد والقلال والبوادى '. 


وبالرجوع إلى المصادر المختافة المحعددة 
نجد أن البربر الذين انتشرو! فى البلاد 
المعقدة من غر النيل بواحة سيوا عمر 
إلى المخيط الأطلسى بالغرب الأقمى كايا 


يشكامون لهجات بربرية متعددة تنحدر 
فى جماتها من أحد الأصلين الوميدى 
أر اللي لغة ماسينيسا ويوغرطة . وآن 
هله اللهجات وإن اتحدت جنسًا معباينة 
قيا بينها بحيث لا يحصل التخاطب 
بواحدة منها ولا الغامم عن طريقها بين 
من یسکن جبال نقوسة بطراباس وین 


من يعمر بلاد الريف بالإغرب .والبربرية 
وإن تبت تلبلا فی القدیم کما تشهد 
لذلك يعض النقوش قإتها أي قكن لغ 
حضارية . ولحروفها شکل حاص کانت 


تجمیز به . ورعا"وجدتا.آثره ماثلا فی 
أيجدية العوارث «التفيناق » . وما "يشهد 
بضیقها ومحلیتها وعدم وقاھا با پحتاج 
الإتسان للععبير عنه من مشاعر وأفكار 
كوف ملك [ تومیدیا البربری یامبسال 
إل اللنة الفينيقية لتحرير كتبه ؛ واعاد 
الك البربرى الآحر , يوبا الثافى اللخية 
اليونانية فى رسائله ومولفاته . 


ومهما یکن من آمر قان عامة الواطنين 
من اليربر الغاربة انوا منعزلين أو ف 
کم النعزلين عن الحكام والسادة اللين 
ملكوا بلادهم وحكموها فى الجاهلية من 


فینیقیین ورومان وفندال وروم پیزنطیین 
ولكن هذا لا يننى البعة أن الطبقة ‏ 
الأرستةنراطية من" الحكام ورجا الإدارة 
والجند كانوا يتكالمون لفة غير النة البربر 
هى الفينيقية قى عهد قيام دولة قرطاجنة 
واللاتينية فى عهد الحكم الروماق . 

وقد تساعل ولم مارمی عا یکن آن 
تكون قد وجدته اللغة العربية من صراع 


والفرب . قعرض للاقراض: القائل بان 
الفينيقية يسرت انتشار العربية فى لاد 
البربر لاشتراكهما ئى الأصل الشاى . 
ورد هذا القول لخفته وعدم قیامه على 
حجج ثابة . وتحدث من اللاتينية :الى 
نوه بها كلغة حضارة ودين » واصتبر أن 
ساطانہا کان فی عله البلاد عظیعًا » فیلاد 
المغرب أعطت روما امیرآطورًا کبيرًا هو 
سہتبم غير 88۷888 14€ 38۴ › و كاتا 
قاتا هو آبولی ۸۳0288 » کا أرجت 
للمسيحية.قديسين عظيمين "هما ترتوليان 
ERT LIEN‏ و أوچسىتان AUGUSTIN‏ »3 
ولكن ذلك لي عة مني الاعتراف يان 
اللاتينية زالث واضمحلت من ربو 
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إفريقبية والفرب بجوم الفندال فلم قبق 
إلا فى النقوش وما تكشف عنه الحفريات 
وآنبا عدت فى التقلصرالفناومن منتصف 
القرن الخامس السيحى . ورم شهادة 
الإدريسى فى القرن الثالى عشر بوجو 


اللاتينية بالجنوب التونمى وأا كانت 


مستعبلة بققصة فإن مالا شك ف 
هذه اللاثينية البربرية كانت ضعيفة 
محرقة لا تنسب إل نة أرفید 0۷15 
GOEROND lary VIROL Jy‏ 
وأوجوسىتان ۸0008718. فھى لم تعد وام 
تبق اة حضارية تسعطيع أن اقبت 
آو تصمد أمام لغة الفزاة العرب الى تحمل 
مها آدبا وفكرًا وحضمارة وديا . 

وما أن تم فعح إفريقية والغرب ودحل 
الناس تى دين الله أفواجا حى قطع البرهر 
كل عله لهم بم غربى البحر الأييض 
الدوسط وولو وجوههم شطر الشعوب 
الشرقية العربية بمكة والديغة» ودمشق» 
ويغداد» والفسطاط . وقدكان هذا التحول 
رائانوقويًا سرعان ماشملل إفريياوما وراءها 
من الغربين الأرسط ‏ والأنمى وبلاد 
الأنداس. وامتزج العرب بالبربر وور م 
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لهم ولقنوهم عقيدتبم وأشركوهم فى 
احضارتیم وآمنباب عزتہم + ومن يعد إل 
الصادر التاريخية * يلاحظ أن تعريب 
إفريقية تم على مرحاتين : الأرلى ابتدا 
من زمن الفتح فى القرن الأول للهجرة > 
والثانبة فى”الائة الخامسة عند زحف بى 
هلال وسایم . 

ولم يكن التوطن والاستقرار للعرب 
الفاتحين فى الرحلة الأرلى بغير اللندنة 
القدعة الى وجدوها بإفريقية أو بالان 
الستحدثة الى بنوها لأنفسهم مثل القيروان 
الى قال بشما مڑسسها عقبة ابن نافع : 
١‏ مديئة تكون للمسلمين قيروانا وعزا 
للأبد » . وهكذا فإ الجنود انى أقبلات 
من الشام ومصر إلى شال إفريقيا فى عهد. 
الأمويين وأوائل حولة نى المياس » والى 
لم یکن عذدها بقل عن مائة وخمسین آلف 
نقر مع من يتبعهم: من نساء وأطفال 
وموظفين ودعاة اسعقرت كلها فى الدائن 
كما لاحظ ذلك ابن خلدون حین قال : 
بالأن اللك”الذى حصل لهم عنمهم عن 
سكنى الضاحية ويعدل بم إلى الدن » 
والأمضار » . وبالطبع آصبحت هله الدائن 


آهلة عن دخلها من .۔مضريين وقيسيين 
ن وعن وفد ليها من مختلالقنبائل 


وي 


اليمنية . إلى جاقب القرشيين والأنصار 
. وعلى مدى قرن 
العرب فىمراكز إفريةية الى 
اتسعت فشملت من الجتوب نصف طرابلس 


وعدد من چند خراسان 


EE 


ف N‏ 
وباتت هته وأمثالها 


إلى مدن عربية . 
خاضعة لحركة تعريب جماعى امد إلى 
المرا" ز الحساسة التصاة با والى تح 


البلااد سياسيًا واقتصاديًا 


توجھھا اجا 

وأصبحت .العربية بها جميمًا فة الحوار 
وآساس. الحضارة وأداة التعبير عن. كل 
الشاعر والأفكار . وراع البربر الذين 
اتاطوا بالرب إلى حد الامتزاج ما بلفة 
الضاد من روائع وما فى الق رآن من إعجاز. 
واتخلوا من باذج الأدب الإسلاى والجاهه 
آمدلة وصورًا پحاکونا ویغأدبون ا » 
وبرهم الإنتاج الأ والفلمى واعحدوا 
به تراتًا فخا . وحملهم التقدیر لمرب 
والرغبة فى الانعساب إليهم ولو ولاء إلى 


تعلم العربيةوالشخرجعلى طرائقها وحذقها ‏ 
ثم التزامها وسية أداء ء والتزام ما پرتبط 
بها من مجموع الأذواق الجمالية رالاتجاهات 
الشعورية المادات وأساليب الففكير . 
ساعد على تحقيق ذلك" الدعاة "وألعلمون 
والإرساليا الموجهة إليهم من المشرق قصد 
قعلم . الغة والدين . وقامت الدارس 
والمساجد ذا الهم" فى العاصمة الجديدة 
القيروان الى سسا أول مسجد بإقريقية 


والغرب وكذلك ”بالات الإقليمية. مسل 


وئس حيث ازدحم البربر 'والرومان 
والخراسائیون با مع المرب » وجسری 
ااحدیث بینهم عربیا قصیًا » ءظهر ئی 
عديد من المدن الأمصار الإ 
من الشعراء والخطباء «العلماء والفقهاء . 
وشد بنا إفريقية الرحلة إلى المشرق 
إمام دارالهجرة 
ناميه ابن 
القامم صر » وذهيوا إلى البصرة ويةداد 
والشام وغيرها . ونفقت المربية لسان 
الدولة والدين أصيحت لفة الشنعب الذى 
يقطن ادن والأمصار وما يتصل يما مى 
الضواحى . ومى وإن اتلفت أحياً لى 
r‏ 


رغى الله عه » أو للأعد 


العوازء عن اللفة الكعوبة فباالعخقيف من 
ال كات والكسكين غالبا لأراعر الكلفة. 
ونحن وإ استطعتا الرجوع إلى كير من 
النصوص والشواهد الدونة الكتوبة نخبين 
ا حقيةائتة ار هاا اللسان وظهوره ظهور؟ 
کاملا على غیره فی هله الدیار قیا جمعه انا 
المشقور له الأسحاذ حسن حستى عبد الوهاب 
ف كعابيه : الورقات والنتخب‌التونسى »> 
محمد الیفر من قبله فی کتابه 
عدوآن الريب فبا نشاً بإفريقية من عالم 
وآدیب » آو عدنا إلى ما دوته العلساء 
والفقهاء والخطباء والكتاب والشعراء من 
ثار اتنطتق بحذق أبناء آإفربقية ٠لهدا‏ 
المهد حدقا تالا للسان المرب قإنا لم تقف 
على ما يشهد مغل ذلك للحوار اليوى 
الماد الذى كان يدوز بين السكان 
الآملبين واكم البلاد وسا من 
المرب » بين الحجار والوظقين والسواد 
من السكات كى ادن والأمصار بإفريقية . 
بوق ذهب غير واحاك من العلغاء واللؤرخين 
إل أن الفرق بين ألغة الحوار واللقة 
الكتوبة فى ذلك الظرق لم یکن کی 


ولابعيدًا. 
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ما ضار لنت والأمصيار فى العلال 
والتجاد والبرادى التاق البسيدة عن 
تلکم ارا كز فنا عدقد أن المربية كانت 
مجهولة. جهلا تاا ٠‏ أو على الأنل كان 
الأعوار والحليث بغيرها بين البدو وأهل 
اريف من البربر ومن انضم إليهم من 
غير المرب من بغايا الام والشحوب الى 
کان لها بالسكان الأصليين ‏ ارتباط . 
ومن.هذا يتضبح ئا أن التعريب فى القرون 
الأربعة الأرى لم بشسمل أطراف البلا . 
وكات على الأعراب الذين حضوا على 
إفريغية فى القرن الخامس أن يكوا ذلك 
ويشطلموا به عل" الوجه الذى اقتضاه 
تغرقهم وانتشارم فى كامل السام إفريقية 
وخارجها . 

قامت ذا الزحف قبيلتان قيسيتان 
هما أسليم وهلال جاءا من مصر إل لغرب 
صد الإطاحة بالنظام الريرى 'والدولة 
الصنهاجية الى خلمت خلا اطاعها 
رتيعيتها الدولة القاطمية بالقاهرة . وقد 
كان. بنو هلال التين دلوا إفريقية 
مقلون غروعًا ثلائة هى رغبة وأئباج 
وریاح . اوقد انض زك هولاء وأولفك 


الأعراب فلول من عدىئ وجموعنزةوعلد هن 
اليمنيين ينتسيون إلى فمقلى . دخلت هذه 
القبائل بأكملها يتبمها السا والثيرخ 
والولدان . وكان عددهم يبلغ مليون نسمة. 
قعاثوا فسادا بالقیروان . وبعد آداءنهتهم 
الى جائوا من جلها لم يستقروا بالعواصم 
والدن ولكنهم اتعشروا فى أطراف البلاد» 
ومنھا تسربوا إلى کفير من نحاء الغرب. 
وخلال قرون ثلاثة تم تعريب البسلاد 
العونسسية كلها على يلبهم . ونحن لاتعرف 
على التحقيق ولا نكاد تجزم بان المربية 
الجديدة الى دلوا با وأشاعرما فيمن 
حولهم هى تلك العربية المكتوبة الى 
تحدلنا عنها أم هى عربية أخرء تغمثل 
فى الغة هذه القبائل والمناصر المختلفة فى 
لهجانبا وألسنعها . ولو صداتتا الروايات 
الشعبية انی تحکی لا مغامرات بنی هلال 
ورياح لوجدنا بينها وبين العربية نبا 
ولكشها بدون شك ليست هي المرببة الى 
عرفتاها فى صوصن الدب والشعر وكعب 
العلم والفقه 

ومن ذلك العهد فيا نحسب احخافت 
اللفة العربية ببإفربقية بين المربية الكتوبة 


المدونة أو الفصحى ومى عربية العدريس 
والتطيم رالناج الفكرى رالاقافة وین 
المربية الدارجة العامية الى يتحدشها عموم 
اناس ويتكلمها حى الخاصة فى غير 
ششونيم الهامة ومواققهم الرسمية . ورعا 
سيت الربية الأكفر اتلشازا بين السود 
من العامة ٠‏ البربرى ٠؛‏ لأن النكلمين 
بهذا السات فى الأصل من البربر لم يبلغوا 
E‏ النطق با واستعفمالها مبلغ العكلمين 
« بالمری » ۲ آى باللسان العرنى من 
الشقهاء والملمام والأدباء والقضاة والأمة 
والمدول والعلمين وفحوهم . وما پ کد 
ذلك إطلاق عابة أهل وئس إلى عهد 
غير بعید وصف « الفقّهی » هکذا بض 
القاف على اللسان المرنى الفصيج مقابلة 
له بالبريرى أو المامية والدارجة للف 
الحوار 

ومن اللاحظ أن العربية الفصيحة 
کات وما تزالھی ھی ہین کل الأقطار 
والأمصار نى البلاد العربية . فهى النة 
القرآن وئغة الدين يدارس الناس قواعدها 
وببحشون قوانهنها والتصرفات القولية 
فیها مع ما یروونه أو یکتیونه من روائع 
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الأب والشعر بها . أما الدارجة العامية 
فهى مخدلفة اتلاق كيرا من قطر إل 
قطر ومن مصر إلى مصر . فلغة الحوار 
بالمغرب تباين مباينة واضحة لغة الحوار 
بالشرق لخضوع كل مجع الهجة غيزه 
بحسب الحلاط العربية فيه 
اللغات أو اللهجات الى كات مستعملة 
به . ولغة الحوار مغرب وإن اتفقت فى 
الجملة لكئها متايزة بين أهل ليبرا 
وطرابلس وتونس والجزائر والمغرب 
الأقصى والأنداس . وذلك بقدر غلبة 
العجمة على اللسان وتايز المناصر فى 
البيئة النكلمة بالعربية فيها . فيسب 
الهجرة والمرامل الاجتاعية رالاقتصادية 
والسياسية يكون تفاعل الألسنة؛ ريظهر 
آثر ذلك وإن انى فى الأكثر فى اللقة 
الككوبة قيا تعداوله الألسثة ويستعله 
العامة من كلام تعبيرا عنا فى نقوضهم 
وتصويرًا لخراطرم وآرالهم . 

ونحن بٍفريقية أو ونس بعد أن 
شمل التعريپ الكامل أطراف السلاد 
فی تہاپة القرن التامن آی پعدہ ثلالالة نة 
من الزحف الهلال تعرضت البلاد إل 
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حملات من الخارج» وتلقت عناصر من 
الهاجرين الأنداسيين آونیم + آر من 
الزاحفين والحساطين كانت لهم مقرّا 
وكان للك وهولاء أثر واضح فى لقتنا 
وما تجری به طرائتق الاستعمال عندنا 
فالهاجرون الأنداسيون وما انعقلوا په 
إل إفريقبة من صناعات وعادات وتقاليد 
والاعجلال الأسہانی وما ترک من آثار 
فى فة الخطاب والحوار والفتح العثالى 
وما صاحبه من أنظمة وأرضاع وترتيبات 
رآحوال - والمنصر الإيطالى أر الصقلى 
الذى لقرب الدار كان بتردد على الثغور 
والعواصم ويعمل فى الزارع وميد البحر 
وصناعة البناء ‏ والحكم الفرقسى الذى 
هپمن بفوذه ومدارسه ومرسساته ونه 
عل البلاد ردحًا من الزن کان لھم جمپمًا 
أذر أى أثر ف اللفة الدارجة رى الحباة 
الماحدفة الستتجئة والتطورة ٠‏ ركان 
اتلاك الفعات والأجناس المختافة رالحعددة 
مع البقية القليلة من المدصر البربرى 
دغل بير فى اتشكيل المربية العابية 
ونس بصورة بختلط فيها اللسان العري 


الفصيح بألوان الرطانات والاستمالات 
الغريبة الى تنطق كلها بعلك النسب 
والملاقات الى كانت وما تزال للتصر 
العرنى الغالب أو المستعرب من السكان 
بغيره من المناصرالعايشة له والممشزجة به . 

ومن الناسب أن نلمع هنا إل آثار 
هذه الألسن الأعجية قى فة الحوار 
العونسى . 

ما أثر البربرية اى لم تكن كماسبقت 
الإشارة إلبه اة حضارة وعلم وأدبوالى 
كتببت فلبلا وبأحرفعربية من عهدابن 
تومرت الذى استهملها] لدشر عقیدته 
ومبادثه السياسية والإصلاحية بين عامة 
البربر ق يلاد المغرب» فيان التجمعات 
السكتية الححدثة با لا تكاد تذكر 
بالبلاد التونسية وبالقاطمة الغربية من 
الجزائر ووهران؛ أن نسببة الباقين من 
البربر بما لاتتجاوز /.١‏ من عامة السكان . 
وهذا الوضع يختلف بالطبع عن النسبة 
الرتفعة لهم ببقية بلاد الغرب اإذ تبلغ 
تجمعاتہم بطرابلس ۲۳ / .من السكان 
وبقسنطيثة ۲۷./' - ربالجزائر 1.۴4 
وبالغرب الأنصى ٤١‏ /. . فلا باع إذن 
إذا كانت الكلمات البربرية المسعمملة 


نى المامية الطراباسية ‏ والقسئطيدية 
والجرائرية والغربية أكثر من الى نجدها 
بدارجة وهران آو تونس . ولا بدع ایشا 
إذا كانت بجيال قوس وجباك أوراس 
وبلاد القبائل وبالریف من باد الغرب 
وبجبال الأطلس جماهير متميزة تقحدث 
إل اليوم" اللسان البريرى . وإن الف 
هدا اللسان ملافا كبيرّا من جهة إلى 
أخرى» بحيث لا يكاد أصحاب الناطق 
الحباعدة المحكلمة به التوصل إلى الفقام 
عن طریقه وإن شعروا بکونہم یتکلمون 
لغة واحدة وينتسبون إلى أصل واحد . 
واللسان البربری بتوئس کنا تسمه 
من شلائين سنة بين الدويرية من 
السشوطنين للعاصمةوضواحيهاءآو يثراطن 
به الخوئس من الجرابة كما نقول فى 
تونس وهم أل جرية من الضوارج . 
مكنا بسهولة أن فحدد المناطق الححدلة 
بالبربرية فبا بينها وبالدارجة مع بقية 
الاس فى جنوي البلاد شرق مدينة قفا 
بتاقرت والسند وشالى مطماطة بزوارة ٠‏ 
وقزرت » وبجزيرة جربة باجم ولال 
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وصدوپشش والای وسحبو بین وسدربان . 
ومازلنا إلى البوم لى اللسان الونسى 
نستعمل استعمالا شالا کلمات بربرية 


ربز - عند زواوة وبجاية = جراد . 
بز عند الشاوية -"صرصر . 


َبْروری من أبروری ویقال : تبر 


e 
علوش من تلاش > آعلوش ج‎ 
يعلوشن‎ 
ورطاس من أقزطاس من أصابه الفرع-.‎ 

آفع . 


مروف » حرفن . 


و يقال : فرطو وأفرطمّو ‏ 


قراشة . 


رون - اکر » ابقکر ج أیشران » 
آفكر الاه » آفكر الضحرى - سلحقاة . 


قطوس۔۔ قتوس- کوس » پاطوس - 


قط . 
کر کر - کر کور - کتلة من الحجارة 
المقدمة پجنوب الغرب ١ء‏ وتسمى با 
WM‏ 


قریة بالساحل التونتی » وهی ايشا لذب 
عائی . 

أما الكلمات الأسبانية الى نقاها 
الهاجرون الأنداديون إل إفريقية فى عهد 
الدولة الحفصية فهى على توعين + مثا 
اما هو عام وهو کشیر نذکر مئه عل سبیلل 
الال الألفاط التالية : 


اله ها مجرفة .رقش . 

روشكة #ه: اولب . 

شيرلة من ښرپیل اعلام داي 
نسائی‌علی شکل ہ بلة » صغیر . جمیل 


المثع - ويصنع من الجلد اللون 
القطيفة مطرز . 


شريه نمت قفل . 
جر مەز درج , 


كريطلة ا١د‏ عربة ‏ م ركبة تجرها 


بابةا. 


کتبا ١م٥٥‏ آلة شيط , بوصلة 
یزان موسہتی ۰ کر یقود ویدیر . 

کیاس لاهت طریق عبد . شارع . 

ومنهاألفاظ اصطلاحية قستعمل عند 
المنال الخصصين بسناعة العافية ل 


نقف بعد على الكلم الوافقة لهافى اللفة ‏ رقيق نشبث به البوصات الخمس . 
الأسبانية مفلل : 


شنار 


آباکار 
قينا 


ومنها وهو كدير الألفاظ الإصطللحية 


جیب جو وة بور رن ایی ی آمل س 
الى فطعت من نصفها . 
كنيوتش : عود من الكرضون اليابسس ‏ دقبقة أصولها الإسبانية وذلك مثل 


Acabar 


Afinat 


Batidor 


Patron 


الشاشبية والى* أمكنبا أن" تبط بهصورة 


زعام - إنجاز المرحلة الثائية من ندف الشاشية بالكرضبون 
إحكام - المرحلة الثاة والأخيرةمن ندف الشاشية وتكون 
بكرضون خاص ؛ وكلىة أفينار وصغ يازم حالة 
واحدة مقردا وجمما تقول : شاشية أؤينار»شواشى 


بة صغيرة تجمل قاعدة لقطع الكرضون الخاص 
الى تشد إلبها قى تاسبك الواحدة فوق الأحرى فى 
شکل اسطوانی . 

معمل التلبيد » تغسل به الشواشى بالاء اله ان . 

١‏ والصابون وتوضع فى قوالي خشبية 
مكان لصانع الشاشية يجلس به ويضع مامه الالات 

لی یستخدمها فی عمله. 

عصا كصا الشرطى وأطول منها قليلا تضرب ا 

الشادية لفنظيفها . 

قطمة من الجلد السميك على شكل الشاشية توضع هذه 
فوقها عند الصنع وتطيها الشكل الطلوب . 

حائط الشاشية - ارثفاعها . 
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يورة 


Perqamino 


Pronca 


Prensa 


Tablila 


قطعة من جلد الماعز مدبوغة تحفظ ما الشاشية يعد 
صنعها وقابة لها . 

السلك الحديدى الى تثبت به الأجزاء النى يعألف 
منها البضاطورش » وهى الشاوش رالبزوياة والقصبة 
أو عود العثاب . 

مكبسة خشبية با ألواح كثيرة يسمى الواحد منها 
تبليقة ومغرلان . تشد پاولبين بأعلاهما ثقب 
یدار بقروطی . 

مشط » آلة تلين شعرة الصوف بعد ندفالشاشية 
بواسطة الضبنينة . 

مجموعة الشواشى الى يحنوى عليها الباطان . 

مجموع ما بقصل من أشعار الصوف أو ما يق منها 

عند صنع الشاشية وشمنيار البوردى» وهو ما يفصل 

بالنقص من حرف الشاشية بعد صبغها وصنعها'. 

حرف الشاشية . 

الرحلة الأول من مراحل نادف الشاشية . 

ول القطع الخمس من الكرضون الذى يعألف من 
البضاطورش وأكبرها حجًا والواحدة من القطع تسى 
ت 

ملقاط . 

واحد الألواح الموجودة ال البرينشة . 


كرديعة 


کرضون 


کروصان 


Trésmédio 


THerillas 


Cnr 


القتطعة الرايعة من الكرضون . 

مقص شاص يقطع به الكرضون والشمنيار . 

ثقب بعل اللولب الذى يشد البريئشة . 

القطمة الكائية من القططع الخبس من الكرضون 


المكان الخاص بالصاتع الواحد ویکون آمامه . 

مایعین لصانع عمله فی وقت محدود + وهی فی هه 
الصناعة مجموعة ٠١‏ شاشية . 

ورق مقوّى يوضع على بير الشاشية لوقايتها من الخرم . 

حصلة شمر - وهنا خصلة من حرير قثبت بوسط أعى 

الشاشية » ويشدها كبيتش وهو فتيلة صفيرة هن حبل 

صوق ملبد . 

المعلم والقعطعة الخامسةوهى العليا من الكرضون -كبيسة 

باتكو :ەت رئيس الصتاع" 

قطعة من جلد بها مسامير معدنية إيفى با الكرضسون 
من.البورة . 

ثبت بأعل سوقه شوك تخد منهمنادف لإثارة شعرات 

صوف الشاشية بعد تلبيدها » والكلمة عامة مستحملة 

فى اللغات الرومائية كلها . 

حرف نصف الشاشية . 
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کروضو دت | العاشية بعد تلبيدما بالبااان وقبل صتمهاوالكلمة وصف 
يلزم حالة واحدة إقرادا وجمتًا . 
و فصتت | مجموعة الشرائی عددما ۲٤‏ 
کوائرو معدت | الجز# الواقع بين البير وجرف الشاشية . 
كواوتيش | انمت | قطعة من جلد ضا صقيال توضع فى الشاشية بعد كمال 
صنعها لىكون ملساء ئاعمة . 
كورنيفة #| ماانسمت | سقغ الشاشية . 
کو کان از | قطعة من الجلد يضعها العامل على ركبته تساعده على 
بتع الشاشية بعد صبغها . 
مه له أ داعل العاشية 
اموا | آله تشبه البرد يدقب با الكرضون . 
مدو | مطرقة عشبية تلبد بها الشاشية . 
ميتو ايع | اققطمة البالثة وهي الوسبطى ق الكرضون . 
اص عة | الجانب الخارجى للشاشبة . 
أما الاستعمالات الث ر كية وى الفارسية - ررشن ممه الكان البار 


الى نجدها مشتركة بين البلاد المربية 
الى حضعت قدا لدولة الخلافة العثانية > 
قإتا نقف منها بعونس على مجموعة من 
الألفاظ قد يكون وسمها والتطق بالكثير 
من‌بیتها مخافين بعض الشىء عنهما 
قمص والشام ونحوهما . ومن أمللةذلك : 


AY 


اك : داقع يصع من العدن 
ایال 
طارمة he‏ قبة » سقف » تستعمل 
فى قوس الالال على قوع من الخزالن 
أو السرج الليتة بالجدار . 
تار : حاشية النسيج . 


ومن التركية الألفاظ الالية : 
غا ور الأسرة. اقب غائ بعونسن. 


آلای !۸ قوة عسكريةوالقائم عليها 
میرالای طاتا« من مير 
العربية آمير ‏ 


الفارسية هن 


شما : أو تة ماتا الاهر من الماع 


وأهل الحرف . تستسمل الكلمة بكلرة . 


بمدينة مفاقس . 

أوتباشى ت##اتا كلبة مركبة من 
باش بی راس وأون بی عثبرة راس 
المشرة . 


بازین - : نوج من ااطعام 
بصتع من الدقيق والزيدة والسكر . 

باش 8ہ راس ۔ رئیس - آمر . 
اقب تر کیملکی » عسکری موریا 
كانت الكلمةمحرفة عن بشه عقهة الأ 
الكبير . 

بالك : بلكهة : أحلت من الفارسية 
وتتكون من بل العربية وكيه الفركية اتی 
تعتير أداة احتال وممناها فى الاستعمال 
العادى لمله . 


باش 


براسيا + براسية : کراٹ , 


رانء : فى الف ركية باللام كفب 
بالحروف القدة بورتقال - فاكهة من 
الحوامض كانت تسدورد من البرتقال 
قسبمیت به . 

بريك ٠‏ بوراك » نوع من المجين 
محشو باللحم والبيض أو بغيرها يقدم 
فى آول الطفام , 

بشرف : ه٠۴‏ مجوفة عن الفارسية 
وهي امطلاح موسپتی بولق علہها ماپعرف 
به « القسم » وقي الفضل الأسل 
«والنهاعى » الآحير 

ينی : يج - حديدة يستصملها 
الحذاء لقطع الجلد . وحدهدة بقص با 
نوع من الحشیش: د تيغ کان بزرع 
بتونس یعرف بالفکروری والکپف » . 
يمار : محرفة عن رشيان ويرم 
وھی کلمة من صل توک فارسی پراد 
بها الطرز الحريرى الذى يكن بالجية 
e‏ 

بکباشی : بکہائی وپنیاشی افمطمنه 
کلبة م رکیة من پیك او پیل معن آلف 
وائ رای » رأس الأيت أر قد 
الأف . 


A 


بلهران : لوان - شجاع مصارع قوی 
ية . 

بار : نوع من التوايل . 

بوسطاجی : بوسطة + جی - موزع 
E‏ 

بوغاز ۴0۴۶ الوضع الضبيق من كل 
شىء +ويطلق على ار البق بحرا :الفببق. 

بی : بای ۔ بك :۵ لقب ت رکی 
يطلق على الوا الحاكم للبلاد :وللمرأة 
يقال ب » وف الأصل بايا » وها بدل 
آفندۍی 

ٹارزی : ترزى - من الفارسية درزة 
خياطة . الخياط لقب عائلى بغونس . 

ترسانة : 71#١‏ محرفة عن العربية 
دار الصتاعة . 

جمہاز : جنباز جانہاز خەم 


اللاعب بحياثه المجازف بروحه :نوع من 


الرباضة البدنية . 
ازوق + ٠٠#‏ الوتد. كامة قستعمل 
فى الدعاء على الإنسان بالشر . 

خردة :1074۵ من کل شىء آمخره» 
ما صقر من السلعمقصورة فى التونسية 
على الأشياء المستمملة القدمة . 


At 


عدار : خازندار ٠‏ 48+نعە35 مين 
الصندوق . لقب عائلى بشونس . 
عاف : خوشاف ‏ شراب الزبیب 
الجاف - وبتوئس شراب السفرجل . 
خحوجة :04 خواجا ~ العم س 
الدرس- الأستاة من رجال الدين. القارىء 
للق ر آن ‏ لقب عاللی . 

دُغرى : الذهاب راا - صدق . 
رئغة: 36 زنكةنوعمنالسىك nag‏ 

سراية : سراى : القصر اللكى الفخم .. 
يشة: اا5 الرجاجة . القارورة . 
والقارورة الخاصة تاين النباك . 

صادة : ساد بسیط - پو مركب 
غير مزوق - پلا سكر عند الحديث عن 
القهوة . 

طانم : مجموع آلات وأدوات . 

طاوة : طاية = مقلاة . 

طرشى : 700 الحموضة ءيطلق على 
المخللات . 

عير : من العربية فير آليار ٠‏ 


مكان تحفظ فيه الواد الغلاقية ۽ بيت 
الاجر صا , 


جال : ف الدركية منقولة من 
الفارسية بنكان الكأس الخصص للقهرة 
او الشای . 

قازان : «دصهء قدر كبيرة واسعة 
من النحاس يطبخ فيها المقادير الكثيرة 
من الطعام . 

قازبق : لته نفس كلمة فازوق 
ولكنها تستعمل ذه الصورة للمعنى المجازى, 
الدسيسة القدمة . الحيلة . الخدعة . 
فمرف : الكس - الإدارة الى تدولى 
قن قفن 

قفطان : قميص قوق . 

قهوارطی : قهرالطی ما یعناول 


قيش : قایش : جلد يسن به الحلاق 
موسا . 

كاغد : الها عن الفارسية #وو 
ورق . 

کراکوز : قرة کوز - واصلھا 
فارسى چە .العين السوداه ‏ 

الشخص الأول فى لمبة الخبالاتية . 

ما اللغة الإيطالية فإن أكدر ما دغر 
متها فى الاستعمال فى اللسان التوئسى 
ألفاظ الحرف والصناعات الى كان يشارك 
الإيطاليون وأهل 'صقلبة بها » أوالكلمات 
« البومية » الحصلة بالقاليد وأنواع 
االطمام ولبيانذلك نعرض ا لمجموعة التالية : 


كابالانسى #سمامد | بارة صيد . 
بالانکو ەمملوط | حاملة الأقال - رافعة . 
بالطو ام | مطف. 
رودو s6‏ | نساء. 
بیشی لييمونى | 6«ناء#٠‏ | نوع من السمك أصفر اللون . 
جرمان | دعست | شرمان - کلمة من صل جرمانی تعنی بط . 
امات | اليوم - ما يدقع من أجرة اليوم هن العملى . 


روپاقیکا 


sılvali 


الأئواب أر الأسعة القدعة. 

طرز بالإبر وشبيك مخرٌم . 

نە 

سلم ب تنظر إلى الأصل التركى « أسكة » تستعمل 
للدلالة على خشبة توضع جسرًا للنزول من البائحرة 
إلى الير . 

نوع من السمك الأزرق يسى بالفرتسسية ماكرو . 

مرق عد من عصير الطماطم :. 

مائدة مرتفعة - متضدة . 

شهرة ¬ فوع صیت . 

زهو سببه التميز بأنواع من الشرام الفكرى أو الادى 

واجهة . 

ورق . 

منضدة صغيرة قوضع جانب السرير يغرفة الثم 

آلة إضاءة تسعممل فى اليد البحرى . 

۔صباح د سراج . 

أكلة إيطالية معروفة. 


فقد كان ايتعمالها . :الحديث عن ذلك مفصلا . ولكننا مع 


آکٹرءولیس تأثیرها محصررًا فى ميدان ‏ هذا نشير إل أن اللين لييدرسا الفرنسية 
واحد من اليادين » كغيرها من اللات ولم يقرأوها تجرى على ألسنتهم لمات 


الأصلية أو الدشيلة . 


A 


ولسوف نحاول ٠‏ كثيرة اتقات إليهم يكم المارسة 


اليومية أوالعمل ف بعض الممائم ر ت ت 

الماع أوالقطاعات_ الكلمات الستعملة ؤ. ۴ 
ومكن أن نشل لذلك بالأفاظ الواردة ف فة اللاس» مشقنهم ن 
القائمة الالية وى مفردات اخخرناها من , بالفرنضية منهم والجاهل بيا 


پوپین Bobine‏ 
پونپاوو ا Pompe A‏ 
بیستون Piston‏ 
ئائبور | 0اس 
ت رکتور Traeteur‏ 
تروفیزار | Ree‏ 
تولا Tele‏ 


جرار. 
مرآة برى فيها الناظر خلضه . 


AY 


دیلکو Ddeo‏ 
دیارار Demarreur‏ 
تانر | سرد 
رەيتار ‏ | Redur‏ 
ا س 
سشرتار Starter‏ 
سندریا | میت 
سيسبانسیون أ i0۹ھھpeىS‏ 
قا | seget‏ 
شای ست 
شامیز Chemise‏ 
رر cemre 3A‏ 
قار Phare‏ 
قانتيلاتار | vente‏ 
فران Frein‏ 
فولن Volant‏ 
فیدانج Vidange‏ 
یس پلاتیی | ولام ¥1 
فیاتر mie‏ 
فپیاز Vellleuse‏ 
رر ا 


٣ل‏ جميع الكهرياء . 
مطلق . 

او 

البرد المشعاع . 

خزان البنزين . 
مطلق اتی أو تلقائی . 
وها الرماد . 

قطعة الداقرة . 
ميکل السيارة . 
قميص . 
الإطار الداعلى لمجلة السيارة - الأنبوية . 
الوهاج . 


compte 
تکوپراجاي‎ 


ضاغط . 
کوتشو | مومبuموت‏ | اط . 
کولاس ا مغلاق ء- قلئسوة المحرك . 
ناقری | صندوق المؤخرة لنقل الأمععة . 
ولانكمن صعوبة دراسة العامية الشونسية الكلمات تزيد أحيانًا على خسسمائة لفظة 


فى هلا الخليط من الكلم والاستممالات 
المخحافة الأصل والجئس بقدر ما تظهر 
كبيرة فى تحديد طريقة الدطق عند أهل 
توتس وأهل الغرب عامة . وأول من 
جاببته بعنف هله الصعوبة المستشرقون : 
فقد وکا الفرنسيون الذين برغبون فى 
الاستقرار بشما إفريقیا آو زبارته آيام 
الالال الأجنى ءويودون الاحتكاك بأمله 
والتعامل معهم بعد حقظهم للجموعة من 


يععذر عليهم فى آحيان كليرة الفهم 
والإقهام »يسبب وعورة النطق أو قشاب 
أوتشاكله لابكون بين الألفاظ من اشعراك 
مرة وتجائنس أخرى . ولا ينيهم من 
العاف يسبب الخطاً فى الترقيق والتفخم 
لبعض الحروف . وقد مثل بعضهم لهه 


المموبة بالكلمات التالية : 
أمان - من الأين ٠‏ وأمان بتع الم 
سکیف یمکن ؟ ا 


A4 


آمین ‏ غییر ٠‏ وآمین ما پقال عند 


یرد - حش باليرودة » ویرد من برد 
آى اسععمل المبرد . 


أمر وضع الشىء فى الماء »> 


وبال : قسم . 


تاب - من التوية » وطاب ‏ تضج . 

حرام بتدقيق الراء قطعة من النسيج 
تؤضع على الرأس وتسدل من الطرفين 
وڪرام نوع شرا ن 


کوا ' ھ فزا قرا هاه 
رال - وجل واحد ٭ راچل - یی با 
جنس الرجل . 


ری - إتھی › ری : حبر البھود . 
زوب - سرع وجّرب-مرض بالجرب 
- جرب + اارشن . 


موم - سعر » وصوم أمر بالصوم . 


» ورج سه العاقية . 


فرش س بسط الثوب » وقش ۔ 


. اجر » کرہ لم پرض‎ i 

کک - اکل »وقلا - لى . 

لبابا- هو وسط الخيز الغير الناضج . 
لبابا دلأ . الأول بعرقيق الباء والفانية 


للا - مايال عند دام السيدة > 
ول ما ینب له . 

مره - للواحدة » ومرة ضد العلب . 

نتا جع اراھ ٤‏ وسا 5 جوس . 
کا وی 

و اعم ووا م + 

ومن ثم أقبل المستشرقون ومن شيهم 
من آبناء قوس وسائر بلاد المغربب من 
أصحاب 'الدراسات الألسنية عل تحديد 
الكلم وضبط طرق النطق ہا بحيسي 
'لأقاليم والجهات واللدن والقرى . وهم بعد 
إقرارهم مما بين اللغة العامية بالشرق 
واللغة العامية با مغرب من الاخحلاف والعياين 
الى يبرز بصورة واضحة فى قلة الح ركات 
آواخشصارها؛ کما فی‌خرج وسمعٹ وکتب 
وتغصل . فهى عند أمل اللشرق مسگنة 


الأواخحر فی الاستعمال ؛ مح رکة پح ر کان 
الطبيعية فى بقية الأحرف كما ف الأصل 
الفصيح . وهى لدى الغاربة مسكنة 
الأوائلل بعومم حركة سانقة فى الأكدر 
كسرة » وتشريك الحزت الأول بعد 
السكون الطارى عليه فى الحركة مع 
الحرف الموالى اله فقول : ارج 
واشسممت واکییب 
بعد إيرادهم الكلنات الشركة بين آهل 
الغرب » والستعملة خاصة بشرقيه ٠‏ 
والحداولة' فحسب بالبلاد البونسية تعمقوا 
دراسة اللغة واللهجات دال القطرالتونسى 
مفرقين بين ما يستعمل من ذلك بالعاصمة 
أو باادن والقرى الحصلة با » وبين 
ماهو من خصائص الاستعمال والتعبير 
عند البندو الرحل . 

وبقصد إنارة الباحث وتكينه من 
تصور ذلك » جنا آن نعرض عليه 
نماذج وأمثلة لكل هذه الاستعمالات . 


فمن الكلم الشركة فى الاستعمال 
بين عامة سكان اقرب كلمات متنوعة 
مختلفة الأصول مثل : 


اتزاص ‏ - اجاص 


اکل - آاسود 

ازمر - أدقر 

برج رفع صوده 

برّاد ‏ - إناءيطبخ قيه الشاى 

بلآرج نوع من الطير 

پیر - نوع من الشین 

کوش - آبک 

بژوله ‏ ن ثدی 

تراس - عرب ۔ راجل 

بروری - برد 

راس - تبت مل البطاطس 

تقش - خضب 

جه ااقرالاام. 

راه - ضفدع 

جنة س جرعة 

حل قح 

روس = مادة نبتية قحرق حى تصبح 
سالا آسود؛ تزين جا 


رأة يوضع نقط متها 
فی وجھھا او حدما أو 
عل حاجبها . 


غيم -اشتغل 

روی ‏ - نصرای 

زب - اسع 

زوا - العصفور › زقا 

رايلة ‏ - داب 

رة - مأب 

رة قرية 

لك علص 

سي -آراتق الا بكثرة قصد 
الدظين 

فا سك 

دوك - ديك 


- سم 


سے حار 


ماله - أرملة 
وی - صار 
ر طقه تار 


ومن الكلمات الحداولة بشرق الغرب 
واللشتركة فى الاستعمال بهن سكان 
البلاد التونسية وطفراباس وقسئطينة . 


تق 
فضب 

ومن الامتعمالات الخاصة بالبلاد“ 
التوئسية : 


رف ي 

زیی - ولد الاعز 

بوکرس ارج من اقشات وة 
الكبش وقوق الخروف 

بوص - فيل 

بوش فاد 

فم د تبدل فى بعض الجهات 
الفاء فاء فيقال : لم = 
موجود 

ماماش غير موجود 


جِحْقَم ٠‏ - الحمل الى تركبه الرأة 


وتستعمل ف يعض 
الجشمعات بحمل العروس 
حاصة 

ت = محاق = زین = حن 

ولاش  '‏ تجوال 

زتاًح - اسراح 

زاده ١‏ - مع ذلك 

موش = محفظة 

رة - قميص 

شبّم رافق 

ره - البرية 


ar 


رة س جيب كبيرة بى البرنس 


قرخ = صغير» للحیوان وغیره 

فيم ساقفم 

کثرون ۔ = کساء من موف یلیس 
حاص بالساحل التونسى 

کَرْعَبة س کراهب = سيارة - سيارات 

كرؤمة س فا المت 


كشلا = عمامة 
مزشانة س حبل اضر وتطاق مجازا 
على الال القلیل 

منفالة ‏ س ماعة 

وض = تم 

نير = مزرعة 

وة = نسيج من صوف يرتديه 

الأمراب 
ونا س انتھی 


أما التفريق بين لغة سكان الماصبة 
ولغةالقرى ولسان أمل اليا ديةفإنه يحقاج 
a4‏ 


إلىنظرة حاصة مزدوجةترجع من ناحية إلى 

الکلم ومن آخری إل طريقة النطق جا . 
فمن‌الكلمات الستمملةبعاصسمة تونس : 
آش = ماذا آی شیء. باش بی 

شئ »س سصوف .علاش-لآی شئ .کیفاش- 

کیف لم لاش ۔ لای شیء . لواش ۔ 

اذا '. مداش ‏ من أجل مافا 

آولادة ن = قبيلة 

يجا + أفبل 


جك ولا تقدیك۔آجاذ انت آم تبرل؛ 


برشة ‏ = کر 
باك = ربا 
بركة = كفاية 
بینییف ~ قسرا 
پکری س اول الوقت'وقبل 
بر 

توا 

حي 

وت 

تل ,= دغل 
راوی رال =2 لر 


وچ 
غل = صل 
مدمه اما 
کین .= مشل »عند 
ارح - امس 
هبط = نزل 
ونی س ہنا 


وقد يحصل ق التق بکییر من الکلم 
فرق میناء انحتلاف التکلم بہا رجلا کان 


آم #امرأة٠.‏ فو روكلمة بین بن »ورج 


والنین » وبدب » عن » تیدلالحر کة 
السابقة لحرف العلّة ٠.‏ السا كن قيها 
ح رکه نجائس الواو أو الياء الى اتصير 
مدا للك الحركة » قيقول الرجل :بين 
زین + زوج ٠‏ الین ٠‏ زینب موجن . 
وتئطق الرأة اكونسية وكذلك آهل 
مديتة صفاقس بهذه الكلمات على الوجه 
الفصيج الصحيح . 


ولسنا فى هته الناسبة العارضة والزمن 
القصیر بقادرین ملین تضعقانونا پضبط 
أحوال النطق والتصريعة للكار فى العامية 
الونسية »ولكننانكتني فقط هتا العوض 
بالإشارة إل مجمرعة ملاحظات تعين 
على تصور الأوجه الستعملة والطرائق 
المعتمدة فى النطلق عخلف جهات البلاد 
اوئسية . 


فسکان ادن والحواضر والقری پہدلون 
الجم زا ى عمقل : جوز + زوز : رة 
وزوز یضا بعنی بعل والتان » وف جاز 
قال تزاز بمعنی دخل؛وق جنس يقال : 


ۋش . 


ريحذفون الألف من أداة التعريف 
أو الجنس ءورعا حنفوا الألف واللام 
کلیهما؛ بقولون :عَلفرس :على الفرس . 
عشطح :: على السطلح 


الباب . يثدار : من الفار . 


ولهم بالدسبة الضمائر الحصلة كتا 
الخطاب السا كنة آخر الفعل الاضى 
حالة ‏ واحدة للمذكر والمؤنث؛ تقول : 
نولت : أنت وأنث» وتنتعل الاه 
والواو الجماعة المخاطبين ذ كورا وإنانا 
بصورة وأحدة؛ تقول : نز 
وأننٌ : 


وكذا الحال بالنسبة لواو الجمع مفردة 
فى مشل : نزلوا » حالة واحدة: هم وهن . 
وتتحد الصيغة أيضا فى الأمر اللمفرد 
مل کرا ومؤنٹا »يقال : انزل ء لہ ولھا . ایا 
مع الضمائر النفصاة فإن لضمير المخاطب 
الفرد حالة واحدة للمذكر وللمؤئث : 
إنمتو. وهناك حالتان مع ضمير المخاطب 
الدفصل إذا كان جمماء ذكرا أو اث 
يقال : آم وأنعوما , 

أما ضمير الغائب الفرد فهر بخخلاف 
بين المذكر والمؤنث » فبقال الأول : هو 
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وللتانى : هى ,وف حالة الإضافة تقالب الها 
واوا فال ذ کر ءفد مول : ماعو ؛بدل متاه 
وتبتى على حالهابالنسبة للمؤنث فتقول : 
متاعهاء كما ف الفصيح ولضمير الجبع 
صیغتان یسدوی فیهہ! آیضما المد کروالؤنٹ 
رهما : هم وهوما . 

أما كاف الخطاب فإها تكون بصيغة 
واحدة اللمذكر والؤنث ؛ حالة الإفراد 
متاعك » وحالة الجمع متاعکم 4 

وف ام الإشارة تغترن هاء التنهيه 
بلام ال ء أو بالف ذلك ؛پدون ذکر الذال 
فيقولون: هالكتاب › فى هذا الكتاب . 
وهاكلويد ريلف هلا الاستعمالبالطبع 
عما هوشائع بسائربلاد ا مغرب من مشل 
قولهم : هذا الولد- هاذاك الولد- هافيك 
البئت -.هافوك الأولاد - ذاك الولد 
فوك الأولاد - وفيك البغت . 


آما شام مع اتفعل فان لهم تصرفات 
خاصة به ی الافى والضارع والأمر 

فم يهملون ميغة انفمل المطاوعة 
ويغوضوتها بصيغة فمل مقغزرنة بغاء لاف 


وله » تقول فی فعلی : حرق ۔ حاز-بدل 


انحرق وازحاز : تحرق وتحرقت »وتحاز 
وتحازت . 

ويحولون صيغة فمل فى مشل ابيص 
واحمرّ وق مثلها فى يبس إلى افعا 
ابيا واحمارً وایباش ء 

ولصيغ المضى ف النواقص حالة واحدة 
فإذا اقعرن الفعل بضمير الغائب الؤنث 
الواحد ومو التاء»أو بعلامة الجمع وهي 
الراو» فإك تقول فى : 
نن نسات نساو 

مثاو 


می مشات 
ر ربّات ربو 

قامی قاسات قاساو 
ئعری تورات تاو 
تلاق تلاقات تلاقاو 


استحلى ‏ متحلات ‏ انحلا 
وتضعف التاء علامة الأ يث الاكنة 

آر الفعل الاضى عند اتصالها بكاف 

الخطا ب أو با الفائب التقلبة واوا تقول : 


ون الفعل المضارع يبدلون حرف 
المضارعة المتكلم الواحد وهو الهمزة 
بحرف الضارع على الجمع » ويضيفغون 
حالة الجمع واوا خر الفعل ءويقولون فى 
اغرج :تخر »وق فخرج: نخرجو 

وى مضارع بستفعل الأجوف يقولون 
فی مثل بستفید: يستفاد »وق مضارع 
يستفعلالناقص بقولون فى مشليستحلى : 

ويحعفظ الضارع الناقص وكذا الأمر 
بالألف أو الياء فى آعره عند اقغرانه 
بواو الجمع يظهر ذلك فى ملل : 
ر نيو 


ما قعل الآر فإن العابية التوئسية 
لا تجرى فيه على قواعد التصري المربية 

تقول ف : 
۷ 


ضرب بضرب روب 
خب صرب اضرب 
وی یری آرم 
ee‏ 
شرب یشرب درب 


شرب یشرب اشرب 


ذا نظرنا إلى الأساء فى الاستعمالات 
اليومية باللسان التونمى فى المواصم والمدن 
والقری وجدئا ماکان منها على زنة قم 
1 و تل آو یل پتغیر التاق به إل فل 


ناقسا بى على صورته العربية الفصيحة 
کما فی مشنی وڑهو وجاای . 
وامصادر فى الدارجة التونسية تأ على 
وزن قلا ن کتختلان »من دخل دخولا وان 
من حل می فتح » ووفیان من وف می 
انتهی » وطُزیانا من طوی . 
ما الجموع 'فإن نها ما يكون على 
أفعلة كما فى فة جع قل ءوأنطةجمع 
آما. جموع الأبماء أو المبفات الدًالة. على 
علة أو لون فإنما تكون على نة فل أوفيل 
4“ 


مدل بض خر حل ضور یی موش 
وتا جموع الاسم اللائ امزنث على زئة 
مال کنا فى اقصعة : قصاعي س إيرة : 
آباری ‏ قفلة :مال کسوۃ : کساوی ‏ 
ژربية زرا . 

ومن الأوصاف ما يكون على زنة فول 
شل شون اسان » وشوش لهش . 

ويجيع سلو الذى مؤنثه حلوة على 
لوين بعشديد الواو . 

وتلاحظ بالنسبة لاء الفاعلين 
والمفعولين ما زاد على الثلائى حالات خاصة 


ذا اللسان . فهتاك صيغة واحدة لانم 
الفاعل والفعول »رهی ممم تقول مكل 


ونیس . 

ون صي أماء الفاهلين والفعولين 
والمصادر الى من زنة فعلًآو تفل الناقصيان 
تنسجم فى النطق بالكلمة حركة القطع 
الأول مع حركة القطع الثاني »تقول فى 
مغر :یری »ونی نیدی وف وة 
ية . فإذا اتغنلت حركة الففحة 
حرف لھوی أو فغ فا تغلب e‏ 
کا ی ری ووی ون تنقية نفب . 


وتقس القاعدة تنطبق على آمباء الفعولين 
النؤاقض » تقول فى مبلى :يبل » وفى مقلى :: 
ممل وق مصلى » مطلى .. 


وإذا اقترن امم الفاعل الؤئث القرد 


بكاف الخطاب أو هاء الفائب النقلبة 


ومن الأمياء والأوصاف ما يقترن فى 
اللسان التوتسى بلواحق من آمل تر كى 
تکون فی أول الكلمة مدل باش »أو فى 
آغرھا شل جی » وق الأول والآخ ر کیا 
فى الأمعلة الوالية : 

مُضرفچی = مبذر. 

کائورجی = شدید الکفر ۔ 


بلافجی صائع البلفة « التطل ٠‏ 
ویقال فی الغرب : بلایغی . 

باش مفتی = رئیس الفتبینآو ګبیر 
آهل الشوری . 

باش کاتبپ = زئیس الکتاب . 

باش قَمّار = كير لعب القمار . 

باش رُوفری “* کبیرالستھترینآغلاقیا. 

باش طبّجى ¬ رئيس الطبجية 
المستعملين المدقع . 

وقد تحصل مفارقات فى الاستعمال فى 
المكان الواح د كماصمة تونس بين التكلمين 
اسان الواحد »من أصحاب العقائدالمخافة 
کالسلمين والیهود »ومن أجل الإنصاح عن 
ذلك نعرفي الأمدلة والاستممالات الآبية : 


kKekt FEF 


اسر - برشة 


ضمير الخاطب الفرد التقصل 
مير الغائب لجع النفصل 
ضتمير المخاطب الجيع النفصل 
ضسر اشک الج اتقصل 
ضير الفااب العصل 
لإشارة للقريب 

الإشارة للبعيد 

للاء هام عن الشخص 


الاستفهام عن الشىء 
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ی( ف 


آنت-أنعيا-أنعينا 


زوز-زواز | ادحل 
صر صیار | صر 
مانظقو ما أنظفه 
غير موجودة | هاآنا 


غير موجودة | مانا 


فإداقارق "الت ررات وآحوال هذا 
اللسان « الدارجة العونسية » بالعاصمة 
وضواحیها »وهب معوغلا فالقریالبعيدة 
عنها وأمئن التعشرة أنحاء الجتهورية 
لاحظ أن هثاله احعلاقًا بيئا من جهة إلى 
جهة ومن منطلقة إل أخرى بخن لير من وأكثر ما يسمع ذلك بجهة 'الوطن 
القرى تبدل الفعحة كشرة في النطق ٠‏ القبلى . 

باواعر نگم اء کانت الکلم ار آفعالا وتقلب الياء أا لينة فى أراخر الكلم 
وذلك کا ل : ey‏ 


r 


ولا پہلاد الساحل تير . 

آما نی الہہادی فانت ئی آحیان کلیرة 
مام آنفاظ تجديدة وصور تعبيرية مخالفة 
لا عهدته أو "مممعته الحواضير والمسدن 
والقرى وبظهر ذلك فى مشل هذه الكلمات 


انس | ايارع انس 

بغی ب اراد 

تعال-أراح| ایجا تعال قبل 

غا دحل حل 

اردنا | عل عل 

رقا طلم مد 

اغ اجج 

کبوس | شاشیة لنسوة مايلبسه 
الرجالفسوق 
الرآس 


وأشهرا ما يشمهز به اللسان فى البوادى' . 
ارتيه اویخان يه غق آمق.نقنقة 
والقرى النطق بالقاف الطّدة كا فى : 

ول ~ قول - قل . 


ثلب - فلب قلب . 

حشرنی ۔ حقرلی ‏ احتقرنی . 

ويغرق البدو تفریقًا واضسحا بین اکر 
والودمث فهم وإ كسروا الهمزة من إت 
الضمير المنفصمل للمخاطي يفعحون العاء 
للمذکر ویکسرونہا للمژنث . ویبرزون 
هذا الفرق واضحا فى الأفعال فيقولون 
بت المستعملة للمذكر والمؤنث بعاو 
ساكنة فى الاخر عند أهل الدن والقرى 
شبت بعسكين الناء للمذكر وشيت _ 


1۳ 


بكسرها المؤنث وف مل الأمر من زاد 
بقولون للمدکر زید وللژنث زیدی وف 
الأبر من كير تحير للمذكر وتحيرى 
للمؤئث . 

وتلاحظ الخلاقًا فى استعمال الأفعال 
پېدو فی مشل : 


ويعود البدو إلى الصيغة الفصيحة فى 
الأمباء التلاثية اى على وزن فمل ونل 
ول وكا فى جموع الأسياء والأوصاف 
الدالة على الأمراض والألوان : 


ټین - قبر - فل = لو = خر - 
عور - می - بض ویقولون فی 
التصغير ل: 


ولهم قى الأفعال الاضبية وفى أماء الأنعال 
القعرفة بهاء الغائب التقلبة واا صورتان 
نى النطق » وكلا المقعرنة بكاف الخطاب 
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ومن جموعهم ماهوعرنی فصیح کمفاتیح 
وحوانیت ودکاکین مقابل مفاتح وحوانت 
ودکاکن فی اسان آهل الحضر . 


ومن جد وعم یسا ما يکون على زنة 
امونث السالم بزيادة الألف والتاء آومايكون 
بزيادة الألف والنون كما فى قولهم(كباش 
میات - یام یاسرات - جمال - 
وردان . 


ولهم صيغ فى الجمع لاتكاد تستعمل 
فى الد كمينة فمل فمل وفع مل 
قولیم بق جع سایق ورف جع 9 
ورم تجيعجارم ويشرةجمع بقرة وغ 
جمع غراب وقبة جمع عقاب ويستحملون 


لجمع الجمع صيغة مختلفة كما فى فرسان 
بقولون فرای وفراسین وف نسوان 


تساوین وی تیران نوارین . 


وطريقة النطلق بالبوادى ليست وا دة 
ہی ایشا بل هی مختاقة بحسب اختلاف 
المناطقى كالاختلاف ف المدن والقرى الذى 
أشرنا إليه بحسب الجهات . 


وأبرز الناطق ابال و ٠‏ العروش 
وهى بطون القبائل فى البلاد التونسية 
اثنعان : 

الأول : تعد أراسط البلاد من شبال 
الشط إلى مجردة وتشمل من القبائل 
الهمامة والفراشيش وماجر وجلاص واولا 
عیار وأولاد بوغانم ودرید'. 

والثانية : تخد فى الجنوب مسايرة 
للساحل إلى حدود _ليبيا من جهة - تخد 
إلى حدود الجزائر متصلة بسوف جنوبًا 
وتالة شالا من جهة أخرى وتشمل هذه 
المنطقة الثانية. عدا كبيرا من القبائل 
هى ورغمة والرايك ونفزاوة وعكارة 
والحمارنة وينوزيدوقاطنو واحات قابس 
والهوازية ء و ماربة ونفات والئاليت 
والسوامی وآولاد سید وهایل وماعد 
وخمیر . 

قفا رمزتا إل أضحاب النطقة الأرلى 
)١(+‏ ولأصحاب النطقة اللانية ب (ب) 
مكنا أن تلاحظ الفروق الآبية فن النعلق 
بین آعلیها: 


وأ انم الفاعل وامم الفعول بصسيغة 
واحدة عند أل المبطقة الأول كبا فى 


مسمی لسبى ومبسمى ويغرق بين الاسمين 
عند أهل النجلقة الفانية الذين يقولوة 
ی اسم الفاعل امن رب مرن وف امم 
الفعول نه مرن . 

وتقترن كلمة:بعض أمام ضمير الجمغ 
عند (1) يقولون بعضامم وضمير إلجيع 
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انانب عند () : هم وهوما وهند ب( 
هم وهنن ويقرق أصحاب الحطقة إلثاتية 
بين المذكر والمؤنث تفريقًا واضحا كما 
فى بيغك الم ذكر وبتك وضربك وضريك 
للمذكر وضريك وضربك للمئث ورعا 
أبرز نون النسوة كما يقول الرازيق 
بیتکن وجیئن فی بیتکن وهلا اللسان مع 
احتلاف اللهجات فيه قد مسه تطور کبیر 
وکان مرة ضميقًا متهنا مردودًا وأسرى 
مؤیدًا محفلا به مقصودًا . 

كان اللسان 'الدارج لغة العامة دون 
الخاصة .. و کان .هرلاء لا يستعلونه 
الا ى الحوار وللضررة . وإفا كانت 
الفصحی ھی الى سادت فی الأول لکونبا 
لفة القرآن والدين والدرس والعل الدب 
والقکر » وکات ل وحعا پوش 
لغة الحضارة والرق والعرفة قان اللغة 
الدارجة إزاععا كائت بدون شك وفى 
تفوس الححدثين با لا تسمو إلى مكالها 
ولا تبلغ شأًا. ولائستطیع آبدامزاحتها 
خاصة بالعاهد العلمية والساجد مشل جامع 
الزيتوثة ومر كو الحعليم الدينى الإسلاى 
ومجالات الوعظ والدوجيه وعند الاي 
ولدى المدول والقغباة والمحامين وكل 


الإدارة التونسصية . 
المميز القارق بين العالم والجاهل والمنقدم 
والتاعر .و کان الدیٹ با شرفا وکالا 
یحاول کل التونسیین أن . پناله ویحصل 
عليه لو انتشرت الدارس وعمت دور 
العرفة والعلم أطراف البلاد 

فالدارجة ‏ إذن لم نكن تكب أر 
تقيد إلاعند القليل وف القليل من الأحيان 
والناسبات . ولم یکن یعی با غير 
طائفة من الغربيي والستشرقين . فلا 
احتاج إليها الساسة ءإما لجهل بعضهم 
بايبية ‏ وعنم: مارمخهم لابق قا » 
وإما لتحقيق التوعية الشاملة ومخاطية 
كل قات الشعب باللسان الذى تفهمه 
واللغة انى تستطيع الحوار والناقشة بها 
وقف رئيس الدولة إلى جائب الدارجة 
واعتمدها وسياة خطاب جماهيرى مقدرا 
فيها أقرب وسائل الإبلاغ . ومكذا 
أصبحت الاجتماعات الحزبية الى تنعقد 
لا تعتمد فى الأ كثر غير العامة » وظهرت 
إلى جانب حصة نشرة الأبار والتعليق 
عليها باللسان الدارج ببرامج الإذاعة 
حصص الدب الشعى » وعنيت وزارة 
الثقافة بتكوين لجان تجم تراث الأمبام 


کاتت , القصحي,. 


من أزجال وأمثال ونحوما » وعقدت 
السابقاتبين شعراء اللحون » كما كائت 
تعقد بين شعراء القصحیوحدم . ولكن 
ذلك مھما نما وژاد الم یکن لیکتب 
للدارجة قدرة وشرفا أو يحلها من عامة 
الناس ءوق قرارة تفوسهم » لحل اللى 
يريده لها دعاة العامية الزاعمون أا لغة 
البلادء وأنه لا حاجة مها أل الفصح . 
العربية . 

واللاعظ مع ذلك أن تطور الحياة 
والأوضاع ” بعد الاستقلال : 


ولا : بشر العرفة وتكوين الدارس 
وإقامة العاهد قى كل مكان ‏ بالدن 
بارا كز والقرىوبالناطقالريفية النائية . 

وثانيا : باستعمال مخفلف وسائل 
الإعلام وانشار أجهزة الالحقاط لعديد 
الإذاعات 


ولالشا : بالبرامج القافية 'والخلايا 
أوالشبكات الى تعمل جاهدة من أجل 
تقريب الكتاب من القراء والطالين 
فی کل مکان ءوالییغرض غایھا تشاطھاآن 
نفحدثأحيانا كفيرة بالفصحى ويالقعجى 


۷ 


فقط خاصة فى الداسبات الديئية راللقاءات 
الفكرية والأدبية . 

غير من أحوال الدارجة فتقاريبت 
لهجاتبا» وتیدل الکثهر من ألفاظهاوتذبت 
مادة واستعمالا » وانصرف العديد من 
الداس عنها بحكم التعلم إل استبدال 
آحد اللسانين العرنى الفصيح والفرنسى 
ما لتغير همام وارتقاء أرغاعهم 
ومفارةنهم لأوساطهم الى نشأوا فيها 
ودرجوا با إلى اوساط ری تخدلف 
وتدميز عنها اما . وكا إلى جائب 
الدارجة المهلبة الجديدة فى الأكثر 
رامهجورة فى الأفل يجد الونسى القسه 
مام مشكل لغری أشد حدة من الاق 
تددازعه آسباپه وتتمزقه دواعپه . فهو 
صرالح عر فی آکٹر أرقاته وضارج 
الحيعل العام اللىيضطره فايلا إلى استممال 
الدارجة ٠‏ إما منصرف لل التكلم بلفده 
القومية : المرببة ؛ لفة دينه وقرآله وبنى 
جلدته » وإما إلى الحديث باللدان الفرنسى 
الذى يحمل إليه كل مستجد من الحياة 
وکل ماله صمیق الآثر فی نفسه من لوان 
الدقافة راثفكر رالحضارة . 
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والمحقيق أن الناس وإن بدوا مرقين 
وموزعين بين اللغين الحضاريتين 
المربية الأصيلة والفرنسية الدخيلة فى 
توئمن منقسمون شات ثلاث : 

ما الأول فهى الى لا تعرف غير 
الفرنسية . وهله بحمد الله صنط ليل 
من التونسپین لا یکاد پد کر . ترج 
من مدارمس الاحعلال الأجنى الى 
أفيمت إثر انتصاب الحمابة بالبلاد 
التوتسية فراعه وبهره ماللغة القوى 
الدخيل من راء وكمال وعزة . وقعب 
بعان أن هذه اللفةرسدها هى العملية 
واا تسشجیب دون غیرها لکل 
مفعضبيات الحياة وتطوراا وما ر سها 
یوما من تقدم آل ولقنی ورقحضاری . 
فهو يحتقر العربية ولا يتكلمها لجهله 
الطبق بها . وإقاأتحدث إل من لا يعرف 
الفرئسية كان مقتصدا جد مقتصد 
يستعمل لمات قلبلة عامية على اشمقزاز 
وضبق : وإذا حلص من دواعى هذا القول 
عاد إل تفاصحه بغهر العربية . كدت 
تجد ذلك عند الكلير من أفراد هله 
الفغة واصة النساء والفتيات الحعلمات 


اللا یجرح کرامتهن وبشین تمدمهن 
للكلام بغير الفرنسية . 

وأما الفغة الثانية فقد درست العربية 
والمربية وحدها . فوجهت إلبها عنايتها 
وتضلعت ما وقامت علبها ؛ فهى الممسكة 
بشرف‌القصسى الداعية لها ا غارقة خير ها 
وقد قصرت هذه الفغة عن مشاركة 
غيرها فى أسباب التقدم الحضارى 
والفكرى إلا أن يأتيها ذلك عن طريق 
الفرجمات .وما ينقل إلى العربية عن 
روائم الأمب الغربي والفاسفات والآراء 
والأفكار الأوروبية . 


وأما الفغة الثالئة فهى أ كثر النعلمين 
ببلادنا بالأمس القريب . تلقت معارفها 
وتخرجت من الدارس الفرنكو عربية 
ومن الماد الفانوية والدارس الطليا . 
كانت تلقن كل الواد بالفرنية 
ولا يكون لها من حظوظ دراسة العربية 
إلا زمن قليل جدا وفى أوقات مخميزة 
لهذا الغرض إلا من کان له منها حيط 
الخاص أو بيئتهمن يعينه على إ كمال 
ذلك النقص وتعلبمه العربية . وهذا 
المتصر الذى تغكون منه الفعة الالفة 


فى مجموعها وإن اذى معرفة اللفتين 
العربية والفرنسية بعيد جدا عن إتقان 
إحداهما ١‏ فاقد للقدرة على استعمالهما 
استحمالاسلیا وقصي حا فه و كلما انه الشعببر 
باللغة الى بتحدث بها ' ركن ازل" الفائية 
مسیتنجداومستعينا للوفاء ما يروم الإعراب 
عنه .ولغلية اللسان الفرنسى على هذا الصنف 
کان ا کثرہ لا یری عن الفرئسية حولا 
ولا یرضی با با , 

ومن هنين الصنفين الكانى والثالكث 
کون غالب التقفين‌التونسيين فصدرت 
عنهم کب ودراسات ومقالات وأشعار 
باللسانین المرب والفرنسى . 

وکائت العربیة اتی پکتیون ا 
والى نقرأها فى الصسحف والمجلات وما 
نشر قبل الاستقلال تنطق بعدة ظواهر 

سنها استعمالات فصيحة مهجورة فى 
غر تونس کتائیث السام وورود ین 
بع حیٹ 

ومنها ألفاظ اصطلاحيةخحاصة »كالنعبير 
الدعليب . والتسويغ اللكرا › والفصول 
للمواد » والقار للدالم . 


ومتها. استحمالات معدول بها عن الآصل 
الثابت الفصیج حجر بدل حجر ٤‏ 
وأطرد بدل طرد » واقتیل بدل استقبل 
وبر محل بر » وصلوحية مكان صلاح 
ورصيفة موضع زميلة » وشاح بدل جف 
والوسق عوض تصدیر » وتورید بدل 
استیراد . 

ومنها مايشهد للتأثر بالفرنسية وهذا 
کالذی شاع فیالغالب عن آقلام الشرجمین 
من مثل اتعمال وقع فى نحو قولك : 
المسألة الى وقع بحثها › والجريدة 
الناطقة » ولفائدة السلم مكان من أجل 
السام » والنسبة لكونغو وطوجو والكترون 
بنحو كنجولى وطوجولى والكترونية . 

ونحن إلى جائب هله ٠‏ اللاحظات 
التعلقة بالعربية المكتوبة ”اليوم بعؤنس 
والی ھی کما ہو الحال فی کٹیر ”من 
البلاد العربية » تسمووتتضعوتقوىوتضعف 
فعمشل الصراع الذى أشرنارإليه بين 
اللننين وبين إلفقات النخسبة و التمبرةلها 
حالات عامة شعبية ومواقف خاصة صدر 
عنها مسگولون . 
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آما الحالات العامة فتظهر قى الشعور 
القومى قبل الاستقلال بوجوب الأخذ 
بالفرنسية والاعاد عليها كلية لبناه 
المستقبل » ثم فى الحول عن هلا الشعور 
تقدريجيا إلى وجوب إتقان العربية لغة 
الإسلام والعرب جميعا » وازوم استعمالها 
كشرن » الحياة اليومية والإدارية والعلمية 
والفكرية من أجلبلوغ مرا كز القيادة 
والريادة فى الغد الأفضال . 

واا مع السثولين فقد لاحظنا الدئ 
الفعة الثاقية القائمة على شرف الفصحى 
وخدمتها تحویلا فى برامج التعليم بجا 
الزيتونة ويمعهد الخلدونية بتونس 
وياللخمية بصفاقن . وذلك بإدخال 
العلوم المختافة الرياضية والطبيعية ونحوها 
لى مناهج الدراسة وتاقينها الاتلامذة 
والطلاب باللسان العرن الفصبح » مقي مين 
بذلك الدليل المملى ملأأن اللغة العربية 
ليست ,كما يزم خصومها صعبة مسقدة 
لا توا كب الحطور » وتعجز عن الوفاء 
باحتياجات العصر . وهکذا آمکشت 
الكثير من الطلبة بحد حصولهم على شهادة 
الدحصيلل العصرى أو شهادة البكالورريا 
العربية من الالىحاق بالكليأت العلمية 
بالجامعات العربية فى المشرق : 


ولا حظنا إثر ذلك حركة رد فمل 
لدى ثا وزير للدربية القوميق بعونس 
فى عهد الاستقلال؛ فقد كان بج حبه 
العربية وتعلقه با واعصداد مقدرته فيها 
بسره آلا یعکلم بین خاصته ومن حوله 
إلا بالفرنسية . ويرى بحكم إجادئه 
9 وہر آم کما ذ کرنا قلیل جد 


أن الحاجة ماسة إلى از دواجية اللغة 


«ازدواجية افطل » وقد نادى بذلك 
ت سياسة نونس التعليمية 
وصر ج به يعض الصحف قائلا : 
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ءإن الازدواجية فى اللغة تبدو من 


الناحية النفسية البيداجوجية نوعا 
متميزا من التکوين ؛ هو بلون شك 
أصعب . ءلكنه أثرى؛ إذ الازدواجية ق 
اللغة تعى مضاعفة فى القافة وف نوعية 
التفكير وف الشعور والخيل وف أبعاد 


الفكر . كما مى مضاعفة للشخص فاته > 


وأمام هله الكاسب نقدم على اشعيار 
الازدواجية مواجهين كل الصعوبات 
ن هرل يها . وبتأاكد أذ 
نضيف إلى ذلك أئالازدواجية فى اللغة 
مشل للقكوبن الصحيح + مى انتهت بصاحبها 
الآحذ بها إلى حصيلة غنية من ثراء اللفتين 
والتقافتین؛ فھی لا'تشکل آیدا عطر محر 
الشخصية القومية > بل الى على العكمر 
نعطى تلك الشخصية كل أسباس ال حد. 
والتفتح والتطور فى ظل العالم ل 

ومضت منين على هذه الفجرية الى 
انشهت إلى نتائج سلبية غير سارة ولا 
مقبولة . وتادى كتير من رجال القعلى 
بالتعریب وتشکلت لجان من أجل توحید 
الصطلحات بين أبثاء المدارس فى كامل 
يلاد الغرب 


وانعصرت أخبرا هذه 
السياسة » وبدا الفعريب فعلا فى المدارس 
والمعاهد والكلبات . ءإنا لر جر للقصحى 


فوقذلك مظهرا 
محمد الحبيب اين الخوجة 
عضو الجع 
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الفرسة اش زیی 


e 4‏ ا 
د ےار ای دکزں 


الكلات الحكيمة 
الى کٹر؟ ما تجری 
على لمان علاتتا قوطي : «من كر عله 
قل اعثراضه»وتنطبق هذه الكلمة على كل 
من حشر نقسه قيا لالام له به من مسائل 
العام واللغة والأدب » قيسى' إلى نفسه وى 
التاس عا بظهر مر جهله وخطله » ومایشره 
من بابل تی الری وخطا فی اکم ومن 
القييل الحملة الى يشا بعضهم على اقغة 
العربية بالامها بالقصور عن مجاراة التطور 
المصرى الحاصل فى الملوم والفنون» حى 
أصبحنته فى عداد اللغات اليتة كاللاتينية 
واليولائية إلقدعة: والمعتدل من هؤلاء من 
بقول :[نها لخة أدبية لاتصلح العام ؛ فعلى المرب 
أن يصطعوا إحدى هذه اللغات الأجنية 
الى برزت فى مال القنية والحضارة 
اخدية؛ كى يسايروا ركب الأمم التقدمة 
ولا ب بلادهم عرزل عن 

بر وار النشود ‏ وأثرت هذه 
الدعابة قى كثر من قادة الفكر ورجال 


الملم عندناء فادعو! أن تلقين‌العلوم بالعريية 
غبر مکن»وآصروا على بقاء الحامعات 
فى العام المرىسوخاصة الكليات الطلمية 
منباسجامعات أجئيية اللغة إلا ماندر مها 

والذرن م يتجرؤوا على انام اللغة المربية 
ذاتہا بالقصور سلوا طريقا انعر الهدم 
والتشكيلك ف قدرتها على أداء رسالة 
التوير والثفيف الشعب ‏ المربى الى 
الى هى رسالة كل لغة حية»فقالوا: إذ 
حرفها يميد كل الد عن الاستجابة 
ذه الرسالة » فهو غبر مشكول وبسیب 
ذلك بقع القاری العرني ف کثیر من 
اليس ولايفهم الى الراد بسو . 
وأن عليه آن بفهم قبل أن يقرا قراءة 
صحيحة» فصار المبرف خاية بعدان كان 
وسبلة » ومن ثم فا علالعرب الا أنيستبدلوا 
عرفهم هذا ارف اللايى المضبوط الذى 
لاجد القارئ صعوبة تى قرامعته؛لأن 
المرکات الى تشکلہ ھی من صم 
کتابته وغخطیطه . 


)١(‏ اهر المقييات مل ابمث فى اعم جلسات ادورة الرابية والأريين ( دة القيس ٠١‏ مر 
دع الآر س ۱۴۹۸ دس ۲۴ من مرس ( فار ) س ٠١۷۸‏ م) 


ولل هولاء ‏ ولاآلہم آحدا = 
يقومون بدور الطليعة للآغرين فى هذه 
المعركة الحاسمة الى يريدون أن بقضو' 
جا على اللغة العريية القضاء للم 

ومن غبر آن آقول جدیدا فزن دعوی 
قصور الفغة: المربية عن مواكبة اقام 
العلمى واليضارى فى العصر الحديث »> 
جدير م أن لاتسمع القت للواقع ولأن 
ماضى هله اللغة يكلمها ... فالواقع أنه من 
اناق عهد البضة بوطننا العربى فى مطلع 
هذا القرن ٠‏ والعرية تؤدى وظيفتها 
عل اكل وجه ى الميدان الملمى والأد 
على السواء » فقد تقلت إلا روائعم 
الفكر والفن من الأدب الأورونى على 
احدلاف لغاته من فرنسية وألائية وإنجليزية 
وروسية وإسبائية وإيطالية » وبرها » ولم 
تضق فرعا بشىء مها . واطلع القارئ 
العرنى من خلال الأرجمة على الأعال 
الأدبية .لنبغاء الكتاب والشعراء الغربين 
وكا على الكتب الرائدة فى افلسفة 
والاجتاع والتاريخ الأعلام الفكر العاصر 
ومن قبلهم من عصر البضة الأوربية إلى 
الآن . 


ولم يكن حظ العلم والعرفة الصحيحة 
باقل من حظ الفلسفة والأدب . قبعض 
جامعاتنا تدرس العلوم باللغة العربية . 
والتمكنون من علاتا وضعوا مثات 
الكتب »إن لم أقل لافهاء ف فروع العم 
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التنواحة باللغة المربية » وهذا إلى عشرات 
العاجم الفتصة بالطب وفنونه والطييعة 
يصح القول إن لنتنا 
الضادية تير مع تبجا جتبا بحب . وأا 
لانتقدم خطوة فى سبيل التطور الفكرى 
والملمى إلا وتكون اللنة أمامنا آحلة 
بزمامنا لائفتقدها فى مرحلة ولامجال . 


ولغة هذا شألها لانكون مينة » والعرية 
لن تموت آبدا حنی عوت المرب كلهم 
لاقدر الله ءولللك فإن تشبمها باللاتيئية 
أو اليونانية هو من باب المغالطة . ذلك 
أن اتن اللغرن غر » والدليل 
عل کات آن اتات الأورييةالكييرة ة ماقزال 
ستمد ملهماءوترجع إلهما تلتمس‌عندها 
أسهاب النمو والياة »> فإن ريد عوتهما 
نما أصضبحتا غير مستعملتين ى التخاطب 
والكتابة » فإن ذلك سميج . والبب 
بسيط وهو تى أملهما عنما » فكيف 
يقال إن المربية الغة مينة وأملها لاييغون 
ہما بدیلا » وهم یبلون فی سیل نوها 
وازدهارها التفس والتفيس» وقد حققوا 
من ذلك أغراضا بميدة ومايزالون يعملون 
على إحلاها الحل اللالق بم بصفيم 
أصحاب رسالة وبناة حضارة وخر أمة 
أرجت الناص ‏ : 

نم إن ماجدف إليه أولبك الحصوم 
هو جعلها ضلا مدل اللاتينبة والبونائية 
حمل أملها على نيلها واصطتاع الل 


وآسرارهاء 


عنم كالإنيليزبة فى الشرق 
فى المغرب »بام اتطور وافقدم 
وذاك إن أرادوا أن يسلكوا الطريق القاصد 
والسبيل اللاحب : 


على أن دعوة أخوى مدسوة كثرا 
مایروجها العصم بيهم »> وهی ترم 
إلى الغاية نفسها . ومن الموسف أن يتبتاها 
بعض أبتاء المرب» وينساقوا فى یلها 
جاهلین أو عارفین ما تؤدى إليه 
من تقسم الأمة المريية » وفصم هله 
العروة 


لوئيقة الى تجمع بيهم » وأعى 
بها الدعوة إل إحالالالمامية محل القصحى 
وذللك هو ماحصا. فة اللاتينية بالضبط 
سن تحولت لمجات الشعوب الفكلمة 
با إلى لغات فاتت هذه اللغة موتا معثويا > 
وحلت تلك اللهجات علها فصارت الأمة 
الواحدة أما متعددة » وما بفرق بينها أ كر 
ما مجع »وأحصه الل + 


ويشبد ماضى العربية الزاخر بالفتوحات 
الملميقوالفلسفيةوالأدبية ألا لغة حبة متطورة 
ا أن تحتوى جميع أنماط القكر 
الإنسان » وقستوعب كلقضايا المعرققالكوتية 
من علوم رباضية وطييعية تجريية و 
وقد تفتحت على ثقافات الام والشعوب 
اتی سبقتہاوحضاراتہاءفاخذت منہا کل 
سالح نافع وآضافت (لباماابنګر تهو برت بعل 
تراث العالم القدم فا قصرت ولاعجزت 
عن مطلب آو مراع . 


بل كانت اللغة الأولى فى العام > 
وکانت الأ والشعوب المعاصرة ها تقتبس 
مها وتستنبر ہا وتعتبر أدبا هو الأدب 
وتفکرها هوا افقکیر » حتی ارتفعت 
الشكرى نى بض بلاد الفرب من إقبال 
شباما على اللغة العربية وهجر لقتهم القومية 
هذا على ين أن الائتقال إذ ذاك كان 
من عر بيةمقصورة على بعض أغراض الياة 
اتی ظروف المزلة المفروضة على 
بجزبرة المرب قبل الإسلام + فكيف الآن 
والعربية تجر وراءما مانا التاريخ الحاقل 
بافهد العلمى والأبى » وأبتاۋها يعملون 
ویکدون لبل نار فى خدمتبا ودقع الم 
عا ؟ 


وإذا. تبين أن دعوى قصور الفغة المربية 
تى المال العلمى لا نصيب امن الصحة > 
فإن دعوى آنا لغة أدبية غير علمية 
كللك لاتصح » ضرورة أن اللغة إذا كاتت 
ناجحة أدبيا فلابد أن تنجح علميا . لأن 
المادة المضوية الغة هى الأدب فهو الى 
بنمها وعدها بنسمة الياة . وليست هناك 
لغة علمية لا أدب لما . ويك العربية 
دللا على رسوخها فى مجال الملم أن 
مفرداتها ومصطلبمانبا العلمية تشيع ى لفات 
أكثر الأ تفوقا ىحلبة العلم والتكتولوجيا 
وهى ما اقتبسته مها ى عصر البضة الأوربية 
ولم تمد عنبا غتاء حى الآان . بل إن بض 
الملوم إنغا بعرت باسمه المربى قى جميع 
اللدات وهو علماللیر ومن الغریپآن پدهی 
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هؤلاء على اللغة .العربية ما ادعواء وعندتا 
من يقول:إن من المشكلات الى تواجهها 
المربية تعدد المصطلحات الملمية الى نشات 
من اختلاف اغامع اللغوية وأسائذة المامعات 
فها يضعونه من أمماء متعددة المصطلح العلمى 
الواحد»وهذا على مافية أعظحجة اللحصب‌الغة 


لای ری فی نا القول مباا 


فالتعادد المزعوم لا يزيد على « إلى 
المصطلحات الموضموعة وحوعلامة صحة أكار 
مه حلاند قحل؛ فإن بشن المقحات 


TE EE 
>» فواقع اللغة العرببة ليس كا بول اللحصوم‎ 
بل هو ی ازدهار تعر بقضل الحهود‎ 
المبذولة من أبنائها التقائين ىدتها » حى‎ 
إن بعض الصطلحات الملمية الحديدة‎ 
. مدد وتكرر لاعتلاف نظر واضعبا‎ 
وهو أمر شببه عا وقع لگواظنا فى عهد‎ 
الترأجمة الأسبق . فإن منم من كان مجح‎ 
التعريب ولو فى الكلمات الواضحة الدلالة‎ 
بالعريبة»فيقولون: (أرتماطيى) فن الحساب‎ 
:ى) فى الطبيعة »وما أشبه ذلك»ولكن‎ 
.. البقاء داعا إنغا هو للأصلح‎ 
اوخا اكلام حل الوت :لمرن اقلق‎ 
قإنه محسب نظر الفتاتن‎ ٠ تیم عا انهم به‎ 
ااب من الرسامين والتخصصين ى‎ 
أعال . الرخرفة بعد من أجمل الفطوط‎ 
ر أجملها على الإطااق » حى إلجم من فرط‎ 


0 


الإمجاب بأوضاعه وأشكاله السجمة مع 
العمار المريى الرائع علونة علالتصوير 
الى لم يعن به المرب لتحرم الإسلام له . 
ومجملون إبداعهم فى النقش والكتابةمقابل 
مافالهممن" الإبداع نى التصوير والقتيل. 


هفا من حيث الشكل › وأا من حيث 


الفاقدة فلا نتسى إشادة المستشرق القرنسى 


لويس ماسينيون» بالحرف الخزن وتوصيته 
العرب بشمسکهم عر فهم الذیلا بعدله حرف 
آحر : وهى الحقيقة الى لا مرية قباء فإف 
كثيرا من الحروف العربية لا بوجد ها 
نظرئی الحرف اللاتیی الدی يراد استبداله 
بالمرت العرييء ومتها الاه وألقاد والظاء 
والمين والغين والقاف . ومهما عدل هذا 
الحرف أو ذاك ليمبح دالا أعلى المرادمتك 
فانه ببنی بعیداعن اطق الحقینی لنوبه‌العرنی . 
ناهيك بان عدد امروف اللاتبنبة أقل من 
الحروف العرية . 

وآما آن القاری* العري پلزمه آن يقم 
الكلام قبل أن بقرأه قراءة صحيحة > 
فإن هله سفسطلة مردودة على أصحاجا : 
وآى كلام لا تاج إلى اقيم ليقرأً قراءة 
صحيحة »فالإنسان ىحالة الشرود الذهى مر 
بسطور عديدة» بل بصفحاتمن غر أذيعرف 
کیف قرھا لائ ا یفهمها» ولیض کل کلام 
بفهم عجرد قرامته ول وكائتالتر اء ضحبحة: 

فالواقع أن الحملة عل المربيتسخيفةبقدر 
ماهى دئية» ولللك فإنها وإ أحلثت بعض 


البلبلة فى بعض الأقكار م تنل من المريية 
إلا كما يتاله قرن الوعل من الصخرة 


ولست فى حاجة إلى بيان مافى الحوف 
اللانیی من نقص واشتباء کثرا ما پفضی إل 
الارتباك واللطا نى کتابته وقراءته » فالكافن 
بة له ثآاثة أحرف أحدها مركب 


من حرفن »والسین كناك لمحرفان احدها هو 


إحدى صور الكاف ثم تارة هو مين وتارة 


زای وتارة مضعف» ولکن يقراسیتا ع عدم 


ضيف . وقل مل ذلك فى حرف الاء 
الذى يركب مم الباء فيصر فاء» وناك بصع 
القاء حرفان » وبركي مع الحرف الى 
بستعمل کافا وسینا فیصیر شینا . ولا صووة 
الشين إلا هنان ارغان ١‏ ثم تارة هو يكون 
زائدا لا نطق له وتار رافبا افخر وحم 
جرا . والیاء وإن کان ها حرف خصو ص الا 
آنه يستعمل حركة: أبضا » ویم علا تارة 
حرف ابلح مع لامين وتارة مرف الم 
والنون وهو هن آغرب ما یری .. ولا اسر 
فی ذکر ہلہ العجائب لأنکم تعرقونما » ولک 


التبجمين على الكتابة المريية يتجاهلونما. 


ویکونون کالیمل الذی لا پنظر حلچه 
ویتعجب من حدبة آخیه | 


أضف إلهنا أن الكابة اللاتينيةعبارة 


المطبعة» وثالا حرف الاج فى 
المطبعة : وبين هذه اطوط فروق كثرة 


لا تحرف إلا بالممارسة وطول الماناة 
وإذة فان ما يؤختعل الحرف العريى إا هر 
قل من كار ما بؤخذ على الغرف اللدتيى الى 
یراد استبداله په سواه ی صورته آم ی إفادته 
وما دام المدار على امرين وكثرة التمهد 
والتلقين» فإن ما يتقصدا تحن المرب هو 
الرجوع إلى الحط الذى سار عليد سلا 
فى تعلم اللغة لأبنائم ولأبتاء الشعوب الى 
دالت لم من غیر المرب . انم لم یکونوا 
یعلمولم النحو ابتداء کا نفعل اليوم . فالنحو 
هو ضابط اللغة > وإذا لم قكن عند المرء 
حصيلة من اللغة فأى شىء بضبط ؟ 
کان اتقرآن اول ما عفظہالتاشی کا أو 
بعضا ٠‏ وكانت النصوص الأدبية الأخرى 
مثل العلقات وخطب بلغاء المرب وأشعار 
الفحول من شعراء العصر الأموى والمياى 
ھی الزاد' الذی یدخرہ الناٹی ء لاتاق من 
طول حیاته قى جال امیر وا کم 
من الكلام » ويا الحو بعد قك مع ي 
اللوم وهذه الطريقة هى التبعة فى 
اللغات عند غبرناء ولا سیا مہا ماکان اعناده 


اللسان إنما تجرى على ما سبق له التق به . 
ولاك بي الشكل فى بعض الراحل 

الم وق بض اقردات والعل ق 
ما يستعان به » وليس هو الممدة» 
من اقراءة ولتك من النحو ما تقض به 
الضرورة» علما بأن القواعد تسى » ولكن 
استقانة اللسان على التطق لاتعتريما فة 
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ولنافى الذين ألحذوا .ذه الطريقه خير 
مثال»وئذكر منم الأستافین مكرم عبيد 
فی مصر وفارس المووی فی سوریاء وها 
غبر مسلمین ولکنہما کادا پکونان من حفاظ 
القرآن لكثرة قراءنهما له وتعهدها لاوت 
فأصبحا بالك من أباغ اللعطباء المرب وأنصح 
بالضاد » وغبرها من الفايخ 


وتحضرن‌هناكلمة امام مالك قاها غير 
ما نحن فيه ولكنها واردة علینا أبضا وهی 
قوله : «لا يصلح آحر هذه الأمة إلا عا 
صل به أوغاء أى باغافظة على أصالباء فكل 
إصلاح لا ينرخى معى الأصالة والانطلاق 
ما انطلق من بناة كياننا الأولون» جب آن 
جذ مته ونعلم مسبقا أنه إا دف إلى 
اضعا مقوماتناء وعو شخصیتاء لبسهل عله 
استلباعتا فما بعد + 


وإنى أعثر العمل الذى تقوم به فى هذا 
افسيع والاع الوازية له هو السبيل الوحيد 
کر 1 ا 2 ل وایطال الدعاوى. 
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الى تقدمها تلف انمع کل عام مات‎ 
. الصطلحات وعشرات القررات‎ 
وإنى لناك لا أستحسن شغل الأساتذة‎ 
الأعضاء بتناول الإشكالات والإبردات‎ 
الى يوجهها اللمصوم إلى اللة المرية‎ 
وجعلها الموضوع الأول البحوث الى بقدمو نما‎ 
المجمع . فكم من محث لغوى اصيل يفوتنا‎ 
باشغالهم هذه اللوضوعات اللمجرجة المملولة‎ 
الغا برید آصحاہا بطرقھا فی کل ماسب‎ 
آن تکرر من أجل أن صقر ومن عادات‎ 
x السادات مماداة المعادات‎ 
عبد اد کئون‎ 


عضو الع 


د 


لاک رر الص باد 


لدى المرب اليلسة 
الحتراة قبل آن بكرن 
مم جفرافية . فقد کانوا فى وهم الأول 
أمسل بادية » يلتجموتا بارزم 
وامولفم ؛ وما کان اتجانہم آن تبلغ غایا 
لا إا عرفو دروب الصجراء + ومعالم 
لأرض » ومهاب رياح » وساقط التي . 
وما آهنم فوم پاتیز ن معالم سطع الأرضش 
هتام المرب عمال تیم تنلات انیم 
بالناظ معرة عن الفروق الدقبقة بن صور 
هذه المالم ‏ فالأرض مهلا : 

إا انمت وم الها شجر هى اراح ۽ 

فإذا كانت مج الاتماع مسترية فهى 
اثلبت ٠‏ 

قإذا كانت مع الاتماع رالاستراة بيدة 
الأكتات فهى المهب والتبئس » 

قإفاكائت مع الاتساع والامتراء والعد 
لا ماء قبا قهى امااه واشتوقة » 


فإذا کات "هذه الصتات شى 
فبا لطربق فی الباء > 

فزذاکاتت تیید سالکها فهیالیداء » و کتوا 
ہا بالغازة امنا 

غافا لم یکن ,ہا شی» من النبت فهی ارت 
واللقع ؛ 

فإف كات غايظة صلبة غه ايوب 
الاد ۽ 

غإذا كات خلبظة فاتك حجارة ورمل 
فهى البرقة والأبرق » 

فإذاكائت مطمئة فهى اللو » 

غلا ارتنمت فهی جد » 

فإذا جممت الارتقاخ والصلابة والغلظ 
فهى امن والقدفد ۽ 

وكا من مثات مظاهر سطع الأرض . 
لاترك المربية واحدا مها إلا وضمت ل 
ملحا برآسه . وهو آمر لا نرق ق ی 
لقة أغرى . 


)١(‏ الٹر ییات مل ایت تی عار جالمات ادورة کرای ارپین ( جلع کلت ۱١‏ سن سے 


ار م ھم اھ س ۵ من ملوسن ( للا ) ما م۷ ام ) 


و كان المرب القداى من أكثرالتاس ممرقة: 
بالرياح والطر »> وغبر هما من ظاهرات الحو 
فوضموا ها الأمماء الصادقة الدلالة . 

فللرياح تفصيلها » 

والسحاب درجاته » 

وللمطر أوصاقه > 

وللبرق ترتیه » 

وجمعواهذا کله تحت ماسموەالانواء »وهو 
ما عبر عنه اليوم بالتاخ . حقيقة أنبم أخطأوا 
فى تفسبر هله الظاهرات فنسيوها إلى طلوع 
کوکبآو اقثرانه بآو باحر ٤‏ سی قال قاللهم : 
إذا ما البدر تم مع الأريا 

آتاك الرد » أوله الشتاء . 
ولا ضير علهم فى فلك ٠‏ فا كانت 
الأسباب لتعنيم بقدر ما تشيم التائج 
اللموسة انی يديرون علا شثون حياتبم + 
وهکذا عرف المرب عن کٹرا من 
اللقاقق اللغرافية بفطرتمم دون أن ا 
لم جغرافية وأصبح ی کلامهم مادة 
جغرافية غزيرة حليقة بأن يتم .جا الدارشون . 
وهكلا ظهرت البادزات الأول الجغزافية 
المربية » مروية على ألسن الاس ٠.‏ وإن م 
نسجل قى كاب حى اهت الحاهلية وظهر 
الإسلام فى القرن السايع الميلادى » وكان 
ظهوره ما فز على الاهتام بالغرافية . 
فهو دين يدعو إلى التفكر فى حل السموات 
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والأرض » وبری ى هذا ضرا من الميادة 
وبعض المبارات الشزعية تتطلب إلاما بطرف 
من الغلاك والمغرافبة : واج إلابيت الرام 
فريضة على من استطاع إليه سيلا » 

وقد صح الحجاج من أطراف البلاد 
يتجمعون فى مواسم معلومة فى مدن بعينا . 
ويسبرون ف قواقل قاصادين مكة اللكرمة 
وهي رحلة تاج إلى معرفة بالطرق » ومتازل 
القبائل » وموارد الماء . 

ولم عض قرنان من الزمان تى کان 
الإسلام قد شرق حى بلغ حدود الصين » 
وضرب حی اتہی إل سواحل عر الظللات ٤‏ 
وعتدما انبى عصر الفتوح واستقرت الدولة 
الإسلامية » أحذ السلمون يتصرفون إلى 
الملم » وكان لللفاء بى المياس مساهة 
مشكورة فى تشجيع اليحوثالعلمية . وعن 
طريق الرجمة الى نشطت فى مهدم وقت 
المرب على كنوز الثراث المندى وا 
والیونانی » وکان من هذا الأخیر کابان 
لکلادیوس بطلمیوس الکندرى ءەتقست 
نام۳ النیعرفوءبامميەللیموسالقلوذى . 
وها کناب جخراابرکابرافسل لهام 
آی الکتاب الأعظم ءوكان قيارالفکر ا 
القدم قد توقف عند هذين الكتابمن' اللين 
وضم! فى أواسط القرن قائ اليلادى . 
ويناول الأول الأماكن العروقة وغقيق 
مواضعها مسب ما بلغه حلم اك الزمان ‏ 
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فصلا . وقد آعجب المرب بانکتاپن » کان 

۴ ما كتبوه فى الحغرافية بعتم عليما . 


واا كانت احفرافية الفلكية والرياضية . 


هى أولى الفروح الى استائرت باهتام 
المغرافيين المرب . فتقلوا عن المدارس 
القدعة وأضافوا الكشر من عندهم . فاحلوا 
عن المدرسة المندية فكرة « الأرين ٠‏ . وعن 
الفرس « الأزياج » الى منبا « الزيج 
الہلوی » أو«زيج شهريار » وعليه اعتمد 
عمد بن مومی اللموارزی » وآبو معشر 
جمقر بن عر البلخی فى وضع جداوا 
الفلكية . وعن اليوتان أخذوا اقم السباعى 
الريع المعمور من‌الأرض . وئ بدايةالقرن 
التاسع الميلادیأخذا مدهب الیو تان فىالاتتشار 
بحى أصبحتله الغلبةقبلأن ينتصف‌القرن. 

وأصبح هر المؤثر المقيق قى المغرافية 
الرياضية العربية . وحتى لك العهد م يكن 
لفظ تجغرافية قاد دحل فى معجم اللغة العريية 
دلالة على عام بذاته » بل کان بطلق ما 
على كعاب بطلميوس . وكان المسعودى فى 
كقابه «الضبيه والإدراف » أول من أدشله 
فى اللة كصطلح فقال « اليغرافيا هى 
قطع الأرض » وان المسعودى موفقا فى 
تعريف الصطلح»فى القاموس عع الث“ 
قطما » فصله وأبانه . وكان « إغوات الصفاء» 
ی حدود ما عرف هم الین أطلقو؛ لفظ 
جغرافیا عل عام برآسه. . ققد وردت عبارة 
١‏ علم المعرافية ۽ لأول مرة فى رساللهم 
المعروفة > وفسروها بألا «صورة الأرض» . 
ثم خد اللفظ يشيع من بعدهم دالا على علي .: 

ولم بث المرب آن انمرقوا عن اللغرافية 
الرياضية والفلكية بالتدريج إلى فروع أخحرى 


من ابضرافية » کتبوا فبا فصولا عة فوت 
ا : 


وشبد التصاف اانى من القرن الاسع 
الیلادی(الالث انمجری) مواد مدرسة جغراقیة 
عربيةأصيلة بداتبامليفرافية الوصفية» ولكا 
ف وصفها للأقالم لم تغفل اللبوانب الغرافية 
الأخری . فکتب ابن خرداقبة ( ۲۰١‏ 
۰ = 1-۰ ) كناب « الماك 
والملك » اذى يعتر ول مصنف كامل بصلا 
فى المخرافية الوصفية . وكتب اليعقوى 
کناب لدان » الى جیع فيه ما عرف 
بفسه من أحوال البلاد الإسلامية فى حصره 
نقيجة لأسفاره الطويلة . 


ب ,وکتب معاصره 
«ابن الفقیه» کناب « البلدان » الذى بقال إن 
کان يالف من نة اجزاء ی اکر من آل 
صفحة . وقد فقد الكتاب فلم ينانا سوى 
مره الذی تفه عل بن حسن الشیر ازۍ 
TYRE pl‏ 

وغم یکد ہل القرن الرایع لغری ( الماشر 
اليلادى) حى كانت المدرسة امغر افيتالعربية 
قد رست قواعدها . وظهر عدد من اعلام 
المغرافيين » منبم أبو زيد الإلخى صاحب 
كاب « صور الأقالم » وهو أقدم تاي 
جغراعرنیمزودبالدارطات »أو هوقالواقع 
أطلس البلاد الإسلامية » توضح خارطاته 
يعض الشروح . ركائمنبين هولاء الأعلام : 
الاضطخرى » وابن حوقل والقدمی 
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وغیرهم : وظهر من بعدهم عدد کییر من . 


الحخرافیین يطول بنا الحدیٹ إذا عن اردتا أن 
نستعرض مؤلفاتبم » خحاصة وحلشا مقصور 
على الحغرافية العربية فى عصورها الأولى . 
وحسینا هتا أن نتثاول ما أضافوه من جديد 
إلى فروع المعرفة الرافية : 


ققد عنى المرب بالغرانية ية » وهي 


Hydrowphere Gilly Atmoep here J-l 
> فدرسوا أشكال سطح الأرض‎ 

وأرجعوا تجوية ابال إلى فل أشعة 
الشمس اتر »> ونظروا إلى الأمطار 
والانا ر كعوامل أساسية فى المت والإرساب. 
وعث إخحوان الصفاء موضوع الغيرات 
الميولوجية الكرى » وما يتم بالتدريج 
من تحول فى تركيب الغلاف الصخرى » 
وذهيوا إلى أن حرارة الشمس تحط ضخور 
المبال إلى أحجار صغيرة وحصى ورمال »> 
ومخمل: لطر رتاه الابار المارية هذا 
اتات إلى البحار وافيطات: » وتمل 
الرياح العاتبة على بعثرة الفنات فى قلع 
البحارطبقة فوقطبقة »ومع مضى الزمن يوادى 
ارتفاع هذه الطبقات إلى تكوين البال : 
د وملا تبی ابال ى أعاق افيط > 


يرتفع البحر ويفيض عل السبول حتى قصير . 


ارا » ويصير البحر بابسا مع مرور الابام 
وعلى سلح الأرض الى برزت من البحر 
rt‏ 


يتساقط المطر » وتتكون مجارى الاء الى 
تحمل معها الربة والرمال ٠‏ 


ومع هلا أن المرب فى عصر ميکر 
آدرکوامفهو ماليو مو رفو لو جیالزچ هم6600 , 
ای نعدھاعلاحدیٹاء ولیسفہامنحدیٹ سوی 
الاسم . وآنهم عرفو دورة الشعرية عاو 
مونو ۴ه بل آن یقول ا ولم 
موريس William Moris D«vis j‏ 
فى القرن المشرين . 

وقد اععقد المرب كناك ف افرات 
انى تمترى الملاقة النسبية بین .بابس وللاء » 
وارجعوها إلى النقير ف أمواقع النجوم فى 
جوائب اقبة المماوبة > ما يوؤدى إلى 
تغبر قى جوانب الأرض بالنسبة لأشعة 
الشمس . وغدلما قسقط الأشعة عل أرض 
جديدة فإن نشاطها ادى والبنائى يتحول 
معها » وبمذا يقسرون تول الأرض إلى 
عر ٠‏ ثم تحول البحر إلى أرض مرة أخرى . 
قد كانوا لا برالون متأئرين بالمخرافية 
الفلكية » فذهبوا هنا ١‏ لهب فى تفسير 
البادل بین الیابس والاء » فلك الببادل الى 
يرجعه الحغرافيوت الحدئون إلى حركات 
باطن الأرض الرأسية مها وا 
ومع انهم كأنوا يدركون الطييعة الارة لياطن 
الأرض» فانم لم يتصوروا أنحركات هذا 
الباطن بمکن أن تودی لل تفر کییر فی 
آشكال سطع الأرض . 


ية > 


وقامت دراسة المرب الغلاف الغازى 
على آساسین ها : دراسة الظاهراث.الحوية 
E‏ إقلم بعيته ٠‏ ودراسة افوزيع اللغراقى 
لمدلات عناصر الحو ٠‏ وهذا يمى أن 
المغرافين المزب هم اللين ورا 
سس اتيز بين عام اعلق س ها۴ ۰جو عم 
امتاخ وەاام«تاC‏ . وکلهم فی درام 
للغلاف الغازۍ کائوا متأثرین ب 
البونانية الى تجمل منه طبقات بعضمبا قوق 
بعض » فقالوا بوجود طبقات ثلاث هی 
عندم : 

١‏ -طبقة الأئير : وهى أعلى الطبقات 
وأقر) إلى القمر »> وهى شديدة الحرارة 
للفاية . 

۲ - طبقة الزمهرير :وحى الطبقة الوسطلى 
,ودتها القارسة . 


وهی آقرب الطبقات إل 
الأرض وأكثرها أعطالا فى حرارتها . 
وهم فی تقسیمهم هذا لا غتافون من ادت 
افنظريات العلمية » فهواء سح الأرض ير د 
بالتدريج نع الارتفاع » حى إذا ما وصل 
إلى حد مسين عادت الحرارة إلى الارتقاع 
مرة أحرى فى الطبقة الى بطلق عله الملل 
اضصدثون اسم الر وپوپوزم‌هسومهع۳۲۵. ولکیم 
أخحطاوا فى تضبرهم التغبرات الى تطرا 
على 'الحوال الو حین رپطوها بالکواکب. 
ورم تقسم الغرافيين المرب الفلاف 
الغازی إلى طبقات ٠‏ قلم يقتم آن يدوا 


آن هئه الطبقات وإن تميزت عن بعضبا 
البعض » فإن الواء يستطيع أن يتوغل فيا 

وقد أدركوا حقيقة أن سطلح الأرض 
يتمرض لاشعة الشمس يتسب تلف مسب 
موقع المكان من اش › فكلا ضاقت 
زاوية ميل الأشعة قلت درجة الحرارة الى 
تبلغ أقصاها مع الأشعة العمودية ء وأثرهذا 
ق اتھاماریاح ورت لطر والطرقینظرم بق 


الشمس حى إذا ما وصل إلى 
الباردء تالف وتقل وزنهہعد أن کان عذینا 
وتاقط ا مرآ أو ثلجا أو برها » وم 
یرجعون بأسباب الرباح إلى تصاعد الغواء 
المرطوب › ولل 2 ابال الى کم 
فی توجیه رباع 


ويفرقون بين أربعة أنواع من الرياح هى 
« ويح الثمال » الى تهب عن يسارك سينا 
تول وجهك نحو مطلع الشس » و ١‏ ريج 
الحنوب » اتی تہب ن مينك» آما الریح ال 
تستقباك من مطلع الشمس فهى ١‏ القبول ؛ 
أو ١‏ الصبا » وربح الغرب هى ١‏ الذبور » . 
وقد درك المسعودى حركة الرياح الوسمية 
واختلاف ھبوا من فصل لل فصل وهی 
الرباح الى حرفت الغات الأجنيية اها 
من *وسمية Mons. (J‏ 

ركان ما يدعو إلى الإعجاب أن يدرك 
المقدمى أن نصف الكر انون یتکون 


e 


معظمه من الماء عغلاف نصفها الشمالى الذى 
یترکز فيه الیابس » وهو أمر لم يلت آإليه 
علاء الغرب إلا بعد حركةالكشوف الغر اة » 
وقد فهم البيرونى حركة المد والحزر» وربط 
نها وبين آوجه قمر | قول العم الحدیث 
تماما . وکان لا آن يكون النصف الغرب 
من الكرة الأرضية معمور؟ كنصفها الشرق 
وهذا قبل أن تكتشف الأمريكتان بمدة 
قرون. 


ونی آول عهدمم بالدراسات الإقليمية 
درس المرب الأرض على أساس الأقالم 
السبعة الى تفلوها عن اليونان » وهى نطاقات 
هندمية تمتد من الشرق إلى الغرب » محددة 
بدوالر العرض . ولم يبدأ المرب تقسيمهم 
من خحط الاستواء ء بل بدأوه من خط عرض 
شالا واتہوا إلى خط عرض ۰ 
سالا . وعظلفون فبا يینہم اتلاق سرا 
فی بحدیدھروض کل إقلم» ولکن جغر ای 
القرن.الرايع المجرى ( الماشر اليلادى )» 
أخلوا يعدلون عن هله الطريقة » ويتخبرون 
مناطق صغبرة كوحدات جغرافية معميزة د 
فيقول الإصطخرى قى مقدة كتايد «السالتق 
والالك: : « آما بعدء فقد ذکرت فی. کنا 
هذا » أقالم الأرض على الالك وقصدت بجا 
بلاد الإسلام » وتقسم ما يعرد با 
الحموعة إلا ء ولم أقصد الأكالم السيعة الى 
علا قسمة الأرض » بل جعات كل قطمة 
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أفردتها مفردة بصورة »»ويذهب‌ابن حوقل 
هذا المذحب » وهكذا يفعل المقدسى . 
والواقع أن الخاد المنطقة كوحدة جغرافية 
أكثر صلاحية للدراسة الإقليمية > فهى جزء 
من الأرض واضح التحديد مخلف عن الأجزاء 
الأخرى: نى ظروفه الطبيعية أو الحضارية 
أ الاتنولوجية» ثم يقسم هدا ازم إن أقسام 
ثانوية » فنجد الإصطخرى يقسم بلاد فارس 
على أساس الاخ إلى قسمين : « قارس 
العباية أو الصرود رفيا آماکن يلغ من شدة 
الر دبا ألا بثبت عندهم شی عمن الفواکه» » 
وقارس الحنويية أو اروم » وبا ما ييل 
من شد الو لا يبت عندهم شن ء منالطبور ؛ 


وانصروم كلها صحيحة أهواء » اروم 
يغلب علبا فساد الهواء وتغبر الألوان . 
آما القدمى فيعخذ شكل السطلح أساما لتقم 
بلاد الشام إلى أقالم ‏ 


وطربقة هؤلاء الحغرافيين الاراس ۴ 


: الأرضن والاس ؛ فيدرسون 
رش علی آساس موقعھا وما بہا من جبال 
وأودية وآنهار وسېول وصماری وما إلىذلك. 
ويدرسون الاس عل ساس طعامهم ‏ : 
ولباسهم ٠‏ ومعتقداتهم 'الديية » ونظهم 

جتاعية » ونشاطهم الاقعصادى ف الإتاج 


وهم نتمون أساسا باميئةالطييمية انرام 
landseape‏ المكان دواة کان أم إقليما » 


فيدرسون مظاهره الطلبوغرافية» ولايغقلون 
الظروف الناخية . فالقدمى متلا بعد أن 
يقسم بلاد الام إلى أقالها الضار ب ث 
عن الماخ فيد كر أنه معتدل بصفة عامة إلافى 
ذلك الحزء الى يقع فى المنطلقة الوسطى من 
الإقلم فبا بين الشارات والولة » فهذه هى 
التطقة الحارة الى يزرع فيا النخيل. ريلاحظ 
على متاخ اعراق آنه متقلب. فپغداد وواسط 
وابلاد فیا پبهما قد تكن لطيغة التأخ فى 
وت ومرعان ما بصبح مناخها طبر تمل » 
أما الكرفة فمل التقيض ناما » وتسود فى 
البصرة حزارة عالية » ولا يكون الومستدلا 
إلا عندما تهب ريح الشبال ‏ هله النظرة تين 
بوضوح آن شیا من الاهمام کان يوجه إلى 
تفهم الأحوال المناخية » ولكهم کانوا ‏ 
يتجاهلون الموامل الأساسية نالتا والأسس 
الى تعمد علا . 


واهتم المغرافيون المرب باهي المضارية 
الإصطخرى وهو يتحدث عن فارس يصف 
ملاس آهلها ويقول : ١‏ إن الكتابأيليسون 
الدزاريع والمام . إن لبوا تحت للام 
قلانس » جعلوها خفية توق الوسخ ولاتظهر» 
أما اللوك فإن ليسم الأقييبة » وريا ليوا 
الدراريع الى هى أوسع فرجة » وأعرض 
جربانا من دراريع الكتاب .. 


وھکذا بف لل القنسی نی حدیفه عن کان 
بلاد الام . 


ولقداهم أصحاب النر افية الإقليمية بوضع 
مصورات البلاد الى و صغز‌هاء وهی مصورات 
کان المدف مہا فیا بدو توضیح طرق 
المواصلات الرئيسية » والمدن الکرۍ “ 
وا بمبال والألبار والبحيرات وحدود الماك 
وم یکن الصورانہم قياس وسم حاص + 
وكائت الاتجاهات توضع عادة على هوامش 
المورة + وعل عكس اللارطات الحديتة 


وقد اشتملت كتب الراث اغراق الع 
عل كشر من النواحى الاقتصادية فنجد فبا 
معلومات غزيرة عن موارد الاه » وشئون 
اارى » وتوزيع الثلات الزراعية » والأروة 
المدئية + والصناعات » وتجارة للاك 
الإسااية . 


ولا کان الری بلعب دورا بارزا ی 
الاقتصاد الزراعى وخاصة فى الأقطارالإسلاية 
الى يقع معظمها فى مناطق جافة أو شبه 
جافة » فق عى المجغرافيون المرب ذه 
اثاحية ؛» فتقرأ لابن حوقل وهو بتحداث عن 
البصرة قوله : « وذكر بعض الولقين من 
رواة الأعبار أن نهار البصرة عدت أبام 
يلال بن :أن بردة » فزادت على مالة آلف 
نہر وعشرین لف نہر » تجری فی آکٹرھا 
الزواریق » وکت آنکر ما ذکروه من هذا 
المدد » حنى رأيت كبر من تلك البقاع » 
فزما وأیت ف مقدار ومبة مہم علدا من 
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الآنہار صغارآ تجرى فى جميعها السنمير يات . 
ولکل نہر امم تسب به إلى صاحبه الذى 
احتفره » أو إلى الناحية الى يصب إلا »> 
ویفرغ ماه قا . فجوزت آن يون ذلك 
كلك » فى طول هذه المسافة وعرضما 
وم متكاره» . 

وکان الرې فی فارس مشکلة خطیر 
القدسی بشرحها › قیذکر آنه 
الشرق من البلاد حیث لا توجد أ 
أهية٠»‏ كان من الضرورى أن مجع ماء 
الطر والياه الحوفية حنى لاتضيع قطرة هلها 
ويکر أن فى نيسابور قنوات تحت الأرض 
تجرى بالماء » ويظهر بعضبا قوق المطح 
بالقرب من امزارع والمدن واققصور. ويشبر 
إلى أعمال الرى الى أنشأها عضسد الدولة أبن 
بوبه » بن شبراز وإصطخر + فقد أقام على 
ابر سدآ يرفع الماء إلى زان تروى مشه 
القری مزارعها . 


ويعطلی امغر افيون المرب معلو مات قيمةعن 
توزيغ اغلات الزراعية وعن الثروة المعدنية > 
والصمتاعات القانمة فى إديار الإسلام»والطرق 
الرئيسية الى تربط بين أطرافها . فتحدث 
الإطخری عن بلاد ما وراء البر ون با 
و من ممادن الحدید ما بقضل عن حاجتيم 
من الأسلحة والأدوات . وما معدن الفضسة 
والذحب والزلبق الذى لا يقاربه فى الغزارة 
والكثرة معدن فى سار بلاد الإسلام ٠‏ . 
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وبشیر « ابن حوقل » إلى متاجم التب ى 
وادى العلاق برض مصر » وتاج الففة 
ی خراسان والبال وفارس وپلاد ما وراه 


کالئوشادر من جبال الم فی رض ما وراء 
لبر 

وکان من بین الفروع الى عى بسا 
الحغرافيون المرب جغرافبة اللدن . فقسموا 
ادن إلى خس فتات : عاصمة الدولة > 
والقضبات الإقليمية › والمدن الإقليمية » 
والضواحى » والقرى . والقصبة الإقليية 
كا عرفوها مدينة كشبرة المكان بها وال 
أو عامل » وتنفق على الليدمات العامة من 
مواردها الحاصةء ومن آمثلنها دمشق‌والقر وان 
وشراز . 

وتخطف المدينة عن القرية قى أن الأول 
بجا متیر . وهم ی دراستم المدینة پرکزون 
بصفة خاصة على موقعها » ومن اللدن الى 
تقع فی واد تمیط به الال یذکر القدسی 
مكة تى جزيرة المرب » وعمان فى يلاد 
الشام » وإصطخر فى فارس . ويتحسدث 
المغراقيون المرب عن الان الى 'تدين باهيا 
لوقوعها على طرق التجارة » فيد كرون ملبا 
بغداد والموصل وسبراف وغیرها.ولایځقلون 
آهية الوقع الاستراتيجى فيذكر القدمى 
آمد ونما ترجع إلى موقمها اصن وقلاعهاء 
ثم یقارن بینہا وبین أنطا کی بأسوار ها وأبوایها 


وقلعنها الى بفيت على المبل . كناك دوا 
عن اللدن الى اكاسيت شب رتبا لعوامل دبفية 
فبقول المقدمى عن بيت المقدمن إنها تقح 
ى سبل مشر فيه اناس يوم الحساب > 
ويضيف أن مكة والديتة ل الأهضابة على 
ساثر المدن لوجود الكعبة ف الأولى وقر 
الرسول ف الأحرى : 

ومن التواحی اتی عنی با الکخرافیون ف 
دراسة اللذن موارد مياهها فيقول الإصطخري 
عن سمرقند إنہا كثبرة المیاه د قلم بر خانا آو 
زاوبة فى شارع أوميدانا إلا وقد رتبت 
فيه السلل فلمياه المثلجة . . . . وا ماء جار 
یدل إلا فی نہر رصاص وهو نہر قد بیت 
له مستاة عالبة من حجارة مجرى علا الماء > 
اورجه فا الي زضاتن له 2" 


ويقول اليمقزبى إن ادن الشمالية فى فارس 
مال قم ونیسابور بها نظام الماء الحو تحمل 
ابيب إلى مساكن الدينةء ويقول كلقدمى 
إن عمكة ثلالة زانات تملأها مياه القنوات 
الى 'أمرت مفرها السيدة زبيدة امرأة هارون 
الرشيد من بستان بى عامر . والسكتابة 
الحغرافية المر إشارات إلى وصف 
الساكن وادور فيدكر الإضطخرى عن 
آمل أن « الغالب على أبنيتها اللمشب والقصب 
وهى كشرة الأمطار شتاء وصبفاًء وسطر حها 
ستة لذلك» . 

وكانت الببعة وأثرها على الإنسان من 
الوضوعات الى احضل ما امغر افيون المرب 
ویدو هنا واضحاً فی کناب # اليوان ؛ 


الجاحظ » وفها كتب القدى والمسعودى 
والیرونی وخیرهم , وقد فهم المرب الملاقة 
بين الإنسان وييشه على ساس مزدوج . 
قال علاء الميثة إن الإنسان جزء من الكون» 
ومن ثم تدحکم فی فزاجه وطباعه الکواکب 
السيطرة على الإقلم الى يعيش قبه» ولكن 
خرج على هلدا الرآی 
وإ ينكره تماما » قشر الملاقة پر بين الإنسان 
والوسط لدی یعیش فيه على أساس انلف 
مظاهر اليثة الطيعية وغاصة مظاهر الطح 
والتاخ وموارد الماء > وكان المسعودى من 
رواد هلا ألالجاه > بتناول مظاهر اليشة 
بالنحلیل » ثم اول أن تبن أئرها على 
الإنسان وحيائه . 


لقد أدرك المسعودى أهية الماء والفطاء 
ابا ومظار السطح کموامل تور فى اللياة 
البشرية فكب « وقد خعلف قوى الأرضين 
وفطها فى الأبدان لثلاثة آسباب : كية لباه 
الى فبا » وكية الأشجار » ومقدار ارتفاعها 
واتفاضما + فالأرض الى قبا مياه كثرة 
قرطب الأبدان » والأرض المادمة اليا 
يمففها . وأما اختلاف قوتها من قبل الأدجا 
إن الأرض الكثمرة الأشجار الى 8 ٤‏ 
تقوم ها مقام السترة فلهلا المبب لالمخن » 
والأرض الكشوفة من الأشجار › العادمة 
ها » حالفا على عكس حال الأرض الكثبرة 
الأشجار . وأما حلاف قواها من قبل عاوها 
وانحفاضما > فلان الأرض المالبة الشرقة 
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فسيحة باردة > والأرض المنخفضة «حارة 
ودة» . 

ؤعاول السمودى آن يفير قيام اللدن 
وتمديد مواضمها بالموامل المخرانية لبط 
ہا ۽ ویری « آن أصتاف اتلاف البلدان 
أربعة : آولما النواحى » والافى الارتفاع 
والاتخفاض»واقالث مجاورة الميال والبحار» 
والرابع طبيعة تربة الأرض ۲ ٠‏ ثم بشرح أثر 
هله العوامل فى البلدان : ١‏ فارتناعها جلها 
آبرد والخفاضبا مجعلها آضن » ولف جوهاا 
باحتلاف موقعها من اللبال : « تی کان 
اللبل من اليلد من ناحية اتوب جعله برد 
لاه يكون سبب امتتاع الريح اللحتوببة » وإنغا 
نبب فيه الريح الثمالية ققط » وعلى المكس 
الشمال . 


ولوقع .بحر من الاد أثر 
البحر من ناحية اللنوب كان ذلك البلد أن 
وآرطب: ون کان من البلد فی الشیال » کان 
فاك البلد أبرد وأيبس » كلك لطييعة الربة 
أثرها.«فتى كائتتربة البلد صطرية جملت البلد 
آبرد وأجف» وإن كانت جصية جملت أن 
ولجف ٠‏ وإن كاتت طيلية جعلصه أإرد 
وأرطب ٠‏ . 

ويعتقد المغرافيون المرب فى أثر الثاخ 
على الإنسان » فذهب ابن رسته إل‌دآن سکان 
العروض الوسطی کاھل بابل وما جاورا 
فد اعتدل مزاجهم » ولطقت‌ ینیم وبشر تېم 
لأن الشمس لا تكون قرية جدآ مهم » 
ولا بعيدة الغابة عنبم ؛ وإنما هى فى موقم 
وسطا وهلا هو مر الاعندال ۲ د 
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ويقول السعودی وهو يتحدث عن أهل 
الريح الشماى من الآرض د وهم الفين بعدت 
القمس عن سمتيم من الواخلين فى الشيال 
كالصقالبة والإف ر نجة وما جاورهم من الأم . 
فإن سلطان: الشمس ضعف عندم یعدم 
علها ء قغلب على تواحيها المرد والرطوبة > 
وتواترت اقلوج عندم واللید › ققل مزاج 


الحرارة فہم. ... وجفت طباههم »وتوعرت 


قخرجت من الياض إلى الررقة » ورقت 
جلودهم » وازرقت عیولہم آبضا فلم ترج 


عن طيع ألوالم » وسبطت عورم > 
وصارت صببا لغلبة البخار الرطب ٠‏ ولم 
تكن ئى مذاحم متاتة وذاك لطباع الرد 
وعدم الخرارة) . 

ويرى المسعودى أن الأرك الراغلين فى 
الشمال » فلبعدهم عن مدارالشمس اتر حت 
اجسامهم » ولات ققارات ظهورهم ء 
بوخرزات أعناقهم » حى تات هم الرى 
بالنشاب فی کرم وفرمم ؛ وغارتمفاصاه۔ 
ومهم » فاستدارت وجوههم > 


وتوحشت نفوسبم » وفلك لالباب هوام 
وإفراط المر فى نضجهم » حى ترقت 
الوائبم » وتفلفلت شعررم » 


ويذهب السعودى إلى أن الإنسان 
يتافلم فى ببته المديدة » ويكنسب صفات 
غبر ای كانت له » ويضرب مثلا جماعة 
من شعب آمور ارك أوغلوا ,حتی پلغرا 
حدود لهند » فأثر قم مناخ البيثة الحديدة 
وأصبحت بشرتيم قرب إلى امنود ما 
إلى الترك.. ولا بقتصر التأقلم على الإنسان 
بل يتعداه إلى ابات والحبوان » فشجر 
اند لم يكن عند المسعودی سوى نوع 
نقل إلى المئد فاكسبته البيئة 
الحديدة حصائصه المميزة . كفك الحيوانات 
يغلب طيع كل أرض على ونا « فالحرار 
السود والأغوار وشا إلى السواد » ووحش 
الرمال البيض إلى ذلك اللون » فإن كاتت 
الرمال حراء فوحشما عفر وهولوناتراب» 
وكذلك وحش الحبال من الأرواى وغبرها 


بکون من آلوان لك ابال » إن حرا + 
وإن بيضا وإن سودا» . 


واضح إذن آن امغر افیین المرب ‌القر 
الثالث والرابع للهجرة قد اهتموا بالمغرافية فى 
شعبتماالرئيسيتين : الحغرافيةالطبيعية والفر اة 
البشربة ونجحوا ف تفهم كشر من المسائل 


وتفسبرها » و اكيم أعفقوا فى بعض الأحبان 
وما کان إخفاقهم عن نقص نى إدراكهم 
لى لن الوسائل العلمية وطرق البحث 


اک ف نت اد فر دی ۴ 
ترائ خصبا من الملم والعرقة لا بزال مهولا 
لدی الکٹرین » وحری بنا تحن الحغرا 
امحدثن أن تقلب فى هذا التراث انكشف 
عن أصالته ونبعث فيه الروح من جدید .' 


محمد محمود الصياد 
عقو اللجمم 


" 


بس اللا تا لمَابة 
اللا ںالررں 
للأستاذ الشاذالنليبى 


مد أمین ى کتابه‌وزعاء 
قل إلإصلاح ق الصا ديت » 
مایلی : 
« ولملمن آهم المشاكل الى تواجه العام 
لمرن الآ استخاامه لغتين : عامية 
وفميحة ؛ والفرق پیا کیبر » تسمل 
إحداهما ف البيت وف الشارع وف انالس » 
ويستعمل الأخرى فى الكابة والقراءة ‏ ولم 
تدجح آبة محاولة فى التقريب ييهما . وهذا 
أضعف من اللفة القصجى للها م تكتسب 
الليوية الى تأت من طريق الاستمال اليوى » 
وأضعف اللغة العامية لأنهاام تتقد ما نجه 
الأدباء والشعراء . 
ولا ترال المشكلة عويصة تتطلب الل 
من المصلحن » .. 
فى هذه الفقرة ٠‏ على اقتصاببا » ونع 
المشكلة اللغوية الى يواجهها العام العرتى 
ارم 


س ۱۴۹۸ ےس ۴۵ من مارس ( آذار ) ست 1۹۷۸م ) 


ولمل من الفيد آن نتطاق من هذا التص 
اوضع القضية الرئيسة > وتفريع. للشاكل 
الناحة علها . 

فاول ما ینیغی أن بلاحظ استهال المد 
أبن نظ ١‏ عامية + بالإفراد » وهو يكلم 
عن العام المريع"بأسره . والواقع ان لکل 
يلد عرل» عامية خاصة به . فتحن أمام ثثائية 
لغوية » فی کل بلد ؛ ولکتتا » ی مستوى 
العالم العرفى » نواجه ثنائيات متعددة » لن 
ارق بين اللهجات المامية كر » ورعا 
تعفر معه التفاهم لأول وهلة . 

ثم إن الائية بين العامية والقصحى > 
فى كل يلد بحسب وجوه الاستمال : 
فالعامية الحياة البومية » والفصحى الثقافة . 


ن ساثر البلاد العريية . 
وبللك تجد > فى ی اسم الى ذعب ليه 
أحد أبن » اتيز بين ما اصطلح علماء 


)٠(‏ اظر ستيبات عل البحث حاف جاسات الدرر الرابة والأريين ( جاسة الببت ٠١‏ مل ريج اللآحر 
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اللغة الحدئرن على تسميته بالفظ البونانى » 
خەلق »> ىا لن الخاطپ ٠‏ 
Kolné yî  Koinédialexis,‏ 
فقط » احتصارآ ‏ أى اللغة المشتركة الى 
قستعمل ى أغراض ممينة > ثقافية كات 
آوغرها. 


ویشير » بعد ذلك » آحد مین » فی إ از 
بليغ » إلى. عواقب هذه الازدواجية اللغوية 


القانة فى العام المرب : فالفصحى اتتقصت 
حيوية » والمامية بقيت معزل عن شوون 
الققاقة . 


أما أن هره الازدواجية هى من آم 
المشاكل الى يواجهها المرب فى هلا المصر > 
کا جاء فی کلام جد آمین » فلا بد من 
اكير بان هاه اللشكلة قدعة قدم العام 
ااعری - ون ھی آصبحت » فی عصرنا هلا 
الشكل الرئيمى الذى توقف عل حله لہضتا 
التقافية والاجاعية . فى. كر من اللصزص 
القدعة إكارة إلى هله الظاهرة» ٠‏ وأهها 
ما کتبه ابن خلدون فی القدیة 09 

وقد یکون من الفید استعراض آراء 
ابن خلدون فی هنا الباب حى نتطاق نها 
ف علاج ما بين العامية والفصحی من علاقات. 


(۱) ابعداء من مس ١ ١۲ ١‏ س الليمة االبناية , 
Wt‏ 


فاقلغة المربية كان يتناقلها المرب من جيل 
إلى جيل » بفضل ما يسميه ابن عطدون : 
اللگة » > وه شببة بالطيع » تحصل 
بالتلقين الياشر » عن طريق الماع والشعود » 
مت الصغر . 

على أنه يوحل من بعض أبواب القدمة 
نظرية خاصة بدرجة فصاحة اللسان العرنى » 
منذ المهد الحاهلى . فكانت « الغة قريش 
أنضج اللغات المرية. وأمرحها ء ليدم 
عن بلاد المجم من جي جهانم . م من 
انهم من ثقيف وهليل > وخ اعة > 
وبی كانة > وغطفان » وپی مد » 
وب یتم . وما من بعد عم من رییعة» 
ولحم وغسان » وإياد > وقضاعة » وعرب 
امن الحاورين لأم الفرس والروم واللببشة » 

تكن لقم تامة اللكة » بعخالطة 
الأعاجم» . 

ثم إن هله اللكة فممدت » بعد الإسلام » 
باختلاط المرب بالأعاجم » حین استولی 
المرب على العراق والشام ومصر وإفريقية 
والغرب . 

ولا كان القرآن والحديث بلفة هخر » 
وها أصلا الدين واللة > « شمش اغلاق 
الأفهام عنهما » بفقدان .للسان الذى تترلا 
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به . . . فاحتیج إلى تدوین آحكامه » ووضع 
مقاییسه › واستنباط قواتینه » . 

وعیز ابن خلدون بين لسان اميل المرنی 
المائش بعيدً عن المدن الكبيبرة » وإن اخطط 
بالأعاجم بعض الث » ولغة الأمصار اقى 
اشد فما تئر الفچمة > سيب تكائر 
الاخخلاط  .‏ 

آما لغة اميل المربی الذى يعيش بيدا 
بعدا متفاوتا = عن الاختلاط بالمجم » 
فا ؛ فی نظر ابن دون » لا تلف 
اختلافا جوهريا عن لفة مضر . 

ودنا صاحب القدمة عا سيه « لغ 
آهل المي المرنى الى بمهدنا » ٠‏ فيحلل 
العلاقة بيلها وبين لمان مقر على الحو 
التالى : 

فاللغات كلها ملكات . واللكة ليست 
د بائنظر إل الفردات » وإنغا رهی ) بالتظر 
إلى القر اكيب . فإذا خصالت اللكة التامة فى 
تركيب الألفاظ الفردة » التيبر بها عن 
العانى المقصودة » ومراعاة افأليف الذى 
يطبق الكلام على مقتضى املال » بلغ النكام 
حيائذ الغاية من إفادة مقصوده السامح: :"وهذا 
هو البلاغة ۲ . 

ورم أن هاا الثص يوؤخذ منه حصر اللكة 
ئی التراکیب » فڑن سیاق الکلام عند این 


(١ (‏ القسسة- الب الباتية س ١٠٠ا‏ 
(۲) السدر المایق سی ۱۰۲ 


لدو يدل على أن مرد" البلاغة والبيان - 
وممتاهما عنده واحد س إل الéلفاظ‏ » فى 
دلالہا عل معان باعیانہا > ول راکیب » 
فى أحواها وكيفية تاها . 

وعلى هذا الشحليل .يى الكاتب مقولة 
هامة » کان پنبغی آن یکون له شیء غر 
قلبل من رأة يصاع ما فى عصره ۽" 


١‏ وما زالت هذه البلاغة والييان ديدن 
العرب ومدهبهم هذا العهد . ولا تاتضتن فى 
فلك إلى حرفشة النحاة ... حيث يز عون ... 
أن اللسان العريى قد » اعارا عا وقع فی 
أوار الكلم من فساد الإعراب أ 

فاللکة الى کات لأهل قریش تفبرت » 
ق نظر ابن حلدون؛ ولکنها م تفسد . والذتی 
فسد إا هو الإعراب » وهو « يعض من 
آحکام السان» , ودلیلہ علی ما ذهب ليه 
أن « الكثي من الألفاظ م ترل فى مؤضوعانها 
الأول ٠‏ . ثم إن طرائق المعير ومان البايغ 
مؤجودة » بدليل وجود الللطيب المت 
والشاعر الغلق » ى الحيل المرنى الخأحر . 

أمالغةالحضر فى الدن» فيقول عنبا صاحب 
القدمةإن »عرف الخاطب ن الأمصاروينالحضر 
ليس بلغة مضر القدعة ء ولا بلغة أهل 
ومد بال ان إل جل يدوه 


)٣ (‏ کان این خلدون ,ہیل إل امعیال کلةراسادء کا تمد اطعیث عنءلقة مضه او ما سیه ايوم باللستی ,. 
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هى لغة أحرى ٠‏ قامة بنفسها » بعيدة عن لغة 
مفير »> وعن لغة هذا اميل العر . . : وهى 
هن له مضر بعد 7۲ 

وال خصائص هذه اللخة المضرية فير اها 
اة على د ملك متزجة » ٠‏ آى هى مزيج 
من مللكة اللسان اعرف ومن ملكة السات 
العجمى . وابتعاد لغة الحضر عن لغة مشر 
القددية سب اختلاطهم بالأعاجع : ٠‏ فن 
الط العجم كر كانت لته عن ذلك 
اسان الأصلى بعد ٠٠١‏ 

وينظر ابن دون فى اللغات الحضرية 
نظرة علمية مجردة » شيبة ما يذهب إليه علاء 
اللخة قى هذا المصبر » فيلاحظ : 


أولا : نها تخلف باعتلاف الأمصار : 
فلغة آهل المشرقة مبايئة بعض الئىء للغة 
أهل المغرب + وكللك الغة أهل الأئداس . 


ثانبا : أنه لفات قانمة بتفسما فسادرة على 

« قأحهة المقصنؤد والإبانة » . وهذا ممن اسان 
واللغة. أونقدان الإعراب ليس بضائر طا" 
وق هلا ااب آبضا » سبق صاحب ‏ 
الغدمة حصره بقرون » فنظر إلى اللغات 
e‏ نکز على مفاهم واضحة دقيقة 
تشرجع الأمور إلى إطار النسبية الاجتاعية ‏ 


. ٠٠١۷ المسدر الاق س‎ )١( 


وتقیشمها حب ما ها من وظائف فی حیاة 
اشر ج 

سد وإن كان علاء اللغة الحدثون » يرون 
ن خحلدون إلى اللخة نظرة قطورية »> 
تحث خحصائص اللغة لحب تطورها 
المار ى . وهم لايرتاحون إلى هذه الطريفة » 
ويفضلون علا التظرة ١‏ الترامتية ٠‏ على 
حد تمبيرهم د أى نظرة وصفية تلل نظام 
االغة رهبا كلها فى فترة محددة . 


ون آعجبتا تفلف ابن ادون فی 


.ليل آحوال اللغة وآطوأرهاءوخاصة بنظريته 


المععلقة ما يسميه « لغة المخاطب فى الأمصار 
بنا لحضر» فان لناء یعصرا هذا شواغل 
م نکن ی مصر ابن خادون : وهی تنص 
بشاء انحتمعات العربية على أسس أميلة 
وعصرية » مما . ونعتقك أن للتقافة ‏ بأوسع 
معانہا = فى هذا العمل دور آساسيا » قی' 
نطوير الأوضاع الدهئية رالاجياعبة.والقافة 
أداتما الأول إنما هى اللغة 

وقضية اللغة ‏ فى نظرتا »> قضية ولبسية 
ومحسب طريقة مواجھتنا طا » نكيف موا 
القافية والحضارية . 

ونود » فى هذا الصدد » أن ثقدم يعض 
اللاحظات . 


Ke 


(۲) اللصدر المابق ص ١١ ٤۷‏ . وكات أبن لفون يل هه إل اسعمال كل الت 


(۴) السار السابق ص ٠٠٤۷‏ . 
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فعلى فرض أن اللغات اللية قادرة على 
البلاغة والبيان » كا يقول اين لدون » فإنا 
نعتقد أن لا حيار اليؤم + أمام الشعوب المربية 
غير الفصحی . فهذا اختیار مید لا مناص 
منه الكل الشعوب الناطقة بالعربية > وذلك 
لأسباب جوهربة » كثرآ ما وقع التعرض 
هما منذ قيام اللعصومة بن أنصار الفصحى 
والتعصبين للعامية » ملا أن الفصحى صاتا 
بالدين واللة » وأن الفصحى هى الى 
تربطنا بالتراث التقا العرنى » و عا لنا من 
تاريخ من أربعة عشر قرنا . 
أما السبب الذى أريد أن أو كد أحيته فيتمشل 
فى الدور السيامى الذى تضطلع به القصحى 
الوم ء إذ هى اللحمة الى تشد الشعوب 
العربية » بعضبا إلى بعض : بدونها تتضامل 
وشائج القرنى بينها > وبقضلها » إن هى 
أحسنت استمأها .» وأحككت أبضا تصريف 
سائز شوو ہا » عكن آن تولف وة ذات 
بال » فى اتحال الدولى ٠‏ على الصعيادين 
التقا والسيانى ‏ 


فالعاميات تفرق ٠‏ يبنا القصحى تمع . 
بل إنه بمكن القول أن الحامع العترك بين 
العرب اليوم » مشرقا ومعربا » إنما هو هله 


. ٠٠٠١ المصدر انمابق ع‎ )١( 
2 ص‎ 
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اللة القصحى » الى يسمها اين خلدون 
الاسان المدون”“ » والى بقيت قانمة الذات» 
عبر المصور وتقلبات الاريخ » أربمة عشر 
قرئاء دون فساد ولا تغر » وإن هی تطورت 
تطورا بلا اتقطاع . 

وتك من معجزات هذا « اللسان المدون » 
آن استطاع آن ثبت فی احکأمه ومقاییسه » 
مع التطور فی أحواله والنجدد ف کیفیاته : 
مسب ماتقتضيه شو ناکر والمام وافمتیع . 
ولان کان أسلافا > فن صدر الإسلام ل د 
حرصوا على تدوین هذا اللسان لیکون دوما 
صلا إلى قهم كتاب‌الله وسنة رسوله ٠١۲‏ 
فإن لتا ء فى هذا العصر > إضافة إلى 
الاعتبار الدينى » اعتبارات ثقافية وحضارية 
وسياسية » لاتحدو بنا فصب إلى جمل ها 
اقسان المدون فنا محفوضظا وعلا مكتوباء"» 
فلا يعدو أن يكون بذاك وقفا على اللحاصة » 
لاشأن فيه العامة > وإنغساهى تمدو بنا 
كفلك إل إحياثه : حى يصبح وسيلة 
اتصال بين المرب كافة إضافة إلى كونه أداة 
إبلاغ الشوونهم الفكرية والعلمية والاجياعية 
جميعا * ولا يكون ذلك إلا عن طریق 
الاستمال الیو » سب رى أحمد مين . 
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ولا ند » للرخ هذه الغاية + من جاع 
المرب هلى خحطة بعل الحهود مقضافرة > 
والأهدات منئاسقة . 

وبلوخ الغاية المنشردة أمر من الصعوية 
خحيث لايتطلب فقط الاتفاق ى التصر مات 
الرسميةء بلبقعضى أيضاً »وى الدرجة الأول 
كاملل الإخلاص ق العمل » من أجل 
تحقيق هذه الغاية . 

وليس ذالك على العرب بعزيز ء ومجموعات 
نرا » ف أوروبا » استطاعث أن ٿنجاوز 
لبا الملية إلى لسان مغر ك ينها » استعملم 
تى مخلن الأغراض الإدارية رالمعليمية 
إشعاعه تدريجا » 
وكاد بهم سافر جالأث المياة . وإغا على 
على هذا النح و كان ارتقاء الفرتسيةوالإتكليزية 
والألاية إلى وظيفة اللسان اللشثرك > فى 
أصقاعها الأصلية » بأرروبا . 

واتوج الى عق ضرورة اتباعه فى 
مستوى المالم المرىكافة ينطاق من العتاية 
باالسان المدون وبالغات العامية > معا > 
باعتيار ماده وذاك من تأر » وما يقبئی 
أن پکون لکل مہا من دور . 

أما اللسان المبون فهو اليوم »> كا الاحظه 
أحمد مین » مقصور - أو يكاد - عل 
شؤون الآدبوالتقافة العامة ٠.‏ وهو لايزرال» 
هنا أر هناك ٤‏ پواجه عقيتين لايد من 


والقافية » حتي اشر 
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تيلها : فنا من لايزال يتردد فى الغا 
العربية لكة لكل الشؤون الإداربة و الاقتصادية 
تغلب الصادر الأعجمبة الى عا تأخذد 
الفنون الإدارية والائتصادية > ومنا أيضا 
هن لایعتند أنه ق إمکاننا آن تملم كل اللوم 
الصحيحة بالاسان العرنى . وهذا وذاك من 
رواسب ما شار إلیه ان خلدون من ولع 
اغلوب . بالاقداء بالغالب ٠‏ حنى فى 


اقتباس لساته > اعتقادا منه أن لته قاصرة 
عن الإبلاغ . 


وکذلك عن جھل اکر 
اللقفت المرب يما كان العربية من باع 
ى العلوم المقلية والرياضية والطبيعية » 
حين كان العرب فى طليعة الحركة المضارية 
فى العلم ‏ 

فلن غلب على قافتتاء منذ عصبر المضةء 
العتاية بالأدب > إضافة إلى علوم الدين » 
فن كب الملوم القدعة تشهد ما بلغت 
لختتا من مران نى أداء دقاتق المعانى فى 
کل باب . ولیس من السھل آن فرج إلا 
الآلن. درتب كاملة على القيأم بجا الدؤر » 
بعد الكبرة الى أصابت الضارة العرية 
قروا متوالية . 

ولكن لامناص للمجتمعات العريية 
من بلوغ هذا المدف » وللا بقيت فى درجة 
من القصور والتبعبة مهينة . 


فلن اردنا بلوخ هلا اغدف فى أقرب 
الآجال » فلاید من شرطین متلازمین 
لايد من قكوين الملاء المرب القادرين » 
لاعلى مجرد .الاحتناء » بل على البحث 
والابدکار ؛ 

ولابد »ف الآ نفسه » من تلقيبم 
االغة اقصحى مل تعومة ظفارهم » حى 
نرب فم ملکنہا > فتقارب فيم الطيع: 
والسليقة .وتكون لمم القدرة على استتياط 
إلاضطلاحات المديدة »وأستشفاف ما ببغى 
استشفافه من الأصول القدعة . 

ولا تتؤصل. إل تصير النصحى سليقة؛ 
قا ء ف الأجيال الاشة » إلا بعقريب 
الشقة. بين اللسان المدوآن ولغة الخاطب ٠‏ 
فى كلل قطر من الأقطار العريية .. 

فيكيت نقرب اغات اللية من التمان 
لاون ؟ 

جوابنا'الدی لا ترد قیه هو آن نتخد 
ن فة الكلام سلا إلى اسان ادون > 
لا ستمالة ٠‏ عا يقبغى. من مروئة وقدرج . 

ینبنى أن نلاحظ أن لنة الحضر فى 
تغلب مطرد على الفة البدو + فى كار 
البلدان المريية .. 

ثم إن لغة الأمصار » هله » خف ة من 
قطر. إل اقطر » اختلافا كيرا ٤‏ آحيانا » 
كتا لاحظ فاك ابن خلدون : 


ولکن الدی ایسترعی امنا اوم هو 
أن وساتل, الاتصال المصرية. بين القموب 
قد سامت ق التمريف بالکثر .من اللغات 
الحلية . 

ولا بد من الإتيارة إل الكاتة الى آمبحت 
لها نة اققا 3 » من: بين سار اغات 
الأمصار العرييبة: 

وهنا آودالترقف. لظ عبند ما الظاخرة 
تحلیل آسہاما : 

فلا شك آن لض ء مند اتام البضة 
العربية والإسلامية ‏ مترلة خاصة » تززت 
ما كان القاهرة »ق ااثقافة والفنون » من 
دور مرموق ٠ ١‏ ابمل القاهرة ٠‏ کة" 
اققصاد»سواء الرحلة" اللياحبة ف طريق 
اج » أو فازحاة الدزامة یالب افلم 
أو للرحلة التيانية © باللسبة إلى اعدد من 
رجال الكقاح اتحررئ آزالنضال النيائ ٤‏ 
ولا آستبعد ایکون کل ناك هد ازغ 
فى الأذهان آن؛ لغة 'القاعرة هن اللنة. الكل 
فراموا تقلیدها :ا 

ثم إن الوسائل السمعية البضرية الديدة 
أكدت دور مصر وإشعاع فة اقأهرة 
وذلك انداء. من الأسلو اة فی شزت 
الأغنية المصرية » آم علتبا البيبا > الإا 
فالتلفزة » فأصبحت كل الآذان :»نى 
مستوى التخبة .وى منتوى:: الياهنر .على 
السواء ٠‏ الى الف م الإباوهاتة 
العقافية والفنية: اوالسياسية ٠ ٠.٠‏ اجن ريق 
لغة القاهرة . 
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ثم إن الدور السيامى الدى اضطلمت 
به مضر منذ عشرین سئة » وما استتيع 
من توافد الطلبة من كل الأصقاع » الدرافة 
باللعامعات المصرية + ثم وجود مركز اللامعة 
المربية »> وائعقاد أغلب الندوات والموتمرات 
العربية بها » لا شك أن كل ذاك جمل الماصما 
المصرية. مركر الدائرة العربية »> وعزز 
إشعاع 'اللغة:القاهرية »حى أصبحت» 2 
ضمنية - شعورية أولا شعورية ‏ 
الاتصال بين "ملف الوفود العريية ا 
اجسمت فخشی بعضپم آن لا بهم هله 
جبدا » إن هو استعمل لفت الحلية .. 

وللت يقال : إن هله الأسباب كلها 
ما كانت لفكنى لإحلال لفة القاهرة هذه 
المترلة » لولا جال متاصل فا » ولطف 
نی اننم ؛ وظرف فی تالیف الکاات وترکیب 
احمل»وميل واضح إلى تربك الماك 
ورام ما لا يلرم من الم أر الك ٤‏ 
بكسب السان المصرى راحة فى التقّس 
لا نظر ها فى سالر الألمن العمريية . 

وما يلاحظ فى لنة القاهرة تألرها 
امترايد باللسان المدون , 

وهى ظاهرة لا كلو ملبا بقية الغات 
الأمصار العربية > وعكن إرجاعها إلى 
مستویین ¦ 

مسعوى الألفاظ : فعدد مترايد من 
ألفاط النصحى تلضل إل اللغات الحلية » 
ونماصة ما مفردات المضصارة؛رذات 
امعالى الردة , 
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نم مستوى الميغ الصرفية والراكيب 
اللحوية + وجملة من الأنماط والياكل > 
التعبير عن صيغ فى التفكير جليدة > رإن 
كان هذا أوضح فى لغة الطلبقات الخعلمة . 


وما بلاحظ ى هذا الصدد أن الخقفين 
كرا ما يمدلون عن الصيغ الألوفة فى 
اللغة العامية » إلى صيغ مقتبسة من الف 
الفصحى › وأحيانا من اللغات الأجئيية ؛ 
ومهم تنتشر هلة التوالب فى الأوساط 
اغاورة . 


وهذة اللاحظة تجرنا إل توسيع النظرة 
إلى بقية الموامل الى مكل أن نركر 
علا العناية » فى تيب اللغات الشعيية + 
وتقريب الشقة بيها وبين اللسان المدون ‏ 
رغم ما قد عختی علپا من تاقس ممادر 
الطلاوه والتلقالية فبا . 

اتلم الدور الأمامى » فى تبليب 
المامية . وبقدر ما تتشر المدارس الإبعداية 
وافانوية لسع رقعة الاسان المدون؛ر#تقارب 
الصلة بيه وبين اللغة الحلية » وبالفال بين 
علطن اللعات الب فبا بيا > mE‏ 
لمرن . 


ثم إن تأثر الصحافة رالإذاعة والتافرة 
ی لقریب الفصحی من کل فرد عر ۰ 
يعرز دور المدرسة » فى كل الأوساط 
الاجتافية . وهلا معررف لا تاج إل 
زبادة شرح . 


ولکی آود" آن رکد عاماا آخر » مله 
م حح ما هو بە‌جادیرمنالاهتام :فالاجتاعات 
الممومية » سواء فى نطاق التقابات » أو 
الأحزاب » أو غيرها من المنظات ذات 
الصبغة الشعيية ٠‏ كثبر؟ ما لاحظ ألا 
تسام فى إبراز فة جليدة > شعيية من 
حيث آنبا مفهومة الدى الاص والعام 
ولکنبا قد تناوها الممل واتہنیب » ودعتبا 
مفردات وصیغ وقوالب » فاکسہا E3‏ 
مرانا وقدرة على الأداء » دون أن يفعت 
من حيو تما انى بجا تفاذها إلى التفوس . وهی 
لغة عربية سقط مها الإعراب » ولكنها 
فى أغلب أحواغا » لا تعتريما المجمة الى 
يتعالر مها القهم أن ليس من مصرها . 
ولن كان ليب اللغات الحلية وسيلة 
هامة من وسائ تقرءب الشغة بين الغة العاميةة 
واللسان المدون » فإن لكيفية استمال اللسان 
المدون تأثرآ فى اتنشاره »> وسهولة استماله . 
فالدی استقیتاه من تجاربتا » سواء دال 
المباكل السايمية » أونى نطاق أجهزة 
اقاقة والإعلام > أو أثتاء الاجتاعات 
المامة » هو أله مکن تکییف الفصحی 
على مستوین : 

فضحى الكتابة »> وهو مايسميه ابن 
خلدون اللسان الدون ؛ 

وفصحى التخاطب » وهى كبفية خاصة 
لاستمال االسان الدون تى عنه ماقد بيدو 
متکلفا » آو غریا » فی أغلب أحوال 
الياة الحاضة والمواقن الاجياعية . 


ووجود مستوبات عخدلفة فی اسمتمال اللسان 
الدون ليس بأمر جليد ولاهو بدعة » 
ولا هو واقع مألوف » فى عصرنا هذا 
على أقل تقدير ٠‏ فن الواضح » ملا 
أن ٠‏ الفصحى ٠‏ تخلف الوم بحلاف 
الأجيال : فللشيوخ لغةء وللشبان لغة 
ولاشلك آن الزیتونی والگزهری والقروی 
يستعملون لغة هى من نواح متعددة » 
متميزة عن لغة خحرمجى المامعات العصرية . 

ثم إن التامل فيا ينشر بالبلادالعريية من 
کتب وعلات وف » بلاحظ فی اعمال 
الفصحى » مخطف الأقطار »> فروقا 
جزلية » ولكنها واضحة » تكنى اا 
لمرفة القطر الى يتب إليه اطبوع > 
اعتادا على استهال مفردات مبينة » أو 
تراکیب وقوالب » لا تعهد فی غبره . 


وبمكن أن تحدد ملامح سان التخاطب 
هذا ٠‏ امنب من الفصحى » فى مستوى 
الفردات » ومن حيث الإعراب والإلقاء . 

أما من حيث الألفاظ » فالذى لاحظتاه 
فی لغه آهل توئس ‏ وقد آشار إل مله 
زميلنا الكببر الأستاذ عبد اله كنون بالشبة 
للل لغة الحديث فى لغرب الأقصى - أن 
جانبا كبيرا من ألفاظ اللغة العامية هو 
من اللسان المدون ؛ لا أن اقفن فى 
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اید عن کال لفظ بألوف عن کل 


لفظ. مالوفف العامية ءإماللجهل عصدره »> 
او م باب الاستهجان ,لكل ماعت إلى 


من ذالك e‏ الألناظ ١ا‏ بي 
المستمخملة فى اللغات العامة »و اجشناب ماسر ها 
عند الإبكان 
دلا 
تم إنه صن » ى الان القخاطب ء أن 

لام ج ب الألفاظ الأججمية الى فرضتبا 
اليضارة اخدیدة؛ و هو عین‌ماسلکه آسلاقا 
أ اقروت "الأو عاد اختلانايي بالأعام 
الوا عنبم أصول امار م القدة I‏ 
الرافق التشازية 
در ماترى عدم الإخجام غن اقتياس 
افر دات الأ ية الغرووية e, ٤‏ عند 


مع مراعاه قراحد الوق 


والالة عل فاك كثرة اوا 
موصع اللعوض فيا ولكن يضح ١‏ ساط 


الحا ٠‏ » کا بقول این خلدو ر 
ف الحالة الأول » إلى حرص بیشن نمار 
الأصالة علىاستعال عبارة «الإذاجةإ رة ة : 
مللا »يا جمهور _ الاس 
المربية يستعملرن اللقظ الأجى» 
فى الالة ااتية إلى إدخا كلمه ثل 
بوا الأجتى دزت تغير .فع 
اللنمان العرين الكلنة ق مثل هذا الطول: 
وقد شاع :نی قوقسناستمالر افظ :ا 
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بيدو أرشق وأقرب إلى طبيعه اقسات العرق. 
ونی خحصوص الاقتباسمن اللغات الک 
نعتقد آله بقدر مایتاکد اقباس کلات 
الحضارة ذات المدلول الاد > إن مسن 
نى أغلب. الأحرالرجمة المغردات الدالة 
على معان مجردة ومن أمثلة ذال ماشاخ 
ی اشرق مناسفعال کلمةہ کوادر الیتعی 
ی الصبتائع أو الإدارة ؛ يا 
كانمنالأفضلاتناذ كلمة. :: إطار «ج؛ إطار ات. 
الدلالة على تفس الى ., 

ثم انه لأمنامن أسيانا من استمال كلسات 
من اللغة العامية ١‏ وإ كانت تيلها إل 
الفصحى غبرواضحة . وغ نفضّل ذلك 
حندالاقتضاء »> على الركون الى ألفاظ خريبة 
یص مب اعتیادها وتداو ها . 

ما ثائية ملامح الفصحى e‏ ۽ عدم 
ازام حركات 'الإعراب > 
واستيعادآ لكل ماي كد مغايرة السا اللذون 
للغة الكلام » فى أذهان الحمهور » وكللك 
قسهيلا على أغلب الناس أن يستعملوها قون 
خوف من اللحن » قد إؤول. إلى المصر 
والکبت . 

أا الميزة الثالثة الى يتبغى أن وف فی 
المح الدارجةء قعص الإلقاء و 
الآداء . فإنه يتين غلا اترم علي مجة 
الكلام العتاد ء فى بساطة نطقه > وحيوبة 
تراكيبه > مع القلك باللوق”القاخح 
والطبع للم “اللتفين مجعلا صالخب التدمة 
من شروط ألبلاغة والبيآن . 
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وترئاستمال۔ *فضحی‌التخاطب“ فی 
مواطن اجتاعية معنة > فى مقدمتها معاهد 
التعام.فلقند لاحظنا أن لغة العلم فى الابعداى 
بل فی الثانوی ۔ وحتی فی المالی أحیانا س 
لاتبعد عن العامية بكثر > حاط إذا 
متعداة بالعلوم الرياضية 

بعبة . ذلك لمتقد أنه ٠‏ كلما 
تمو على المعلم استمال. الان ادون 
فته ينيغ أن مجتهد فى امتمال "المج 
الدارجة “حى ترسخ فى تفوس الائئة 
ملكه اللسان الفصيح ؛ على مر الأعوام .: 
ثم إن من أهم المواطن الى جب 
استخدام فصحى الخاطب »> برامج الإذاعة 
افر ء الى کیر؟ ماقارج بين عامية 


ولقد نلاحظ ›» ملا › أن نشرات 
الأئباء تلن قى قزمت اللاوة > مع ماقمتوجبه 
من احوال ی الارکیب 
ینا کان من الممكن إلقاها فى مث لمجة 
الكلام ٠‏ دون كلفة .. 

وقد یکرت سکام میا قباد چ 
التحو الى فصانا ٠‏ من المسر عثابة اله 


(۱) المد ایق س۱۰۰۷ 


الممتتع »أنه يتطلب ممن برومونه أن بكونوا 
قد عکفوا على مارسته« حتی استولوا على 
على غايته»“ » ااتوصل إلى تام الإيلاغ 
والإباتة . ولكنه شرط لإرجاع المبوية 
إلى اللسان للدون . 

أما الموطن الثالث الى محسن فيه احمذاء 
خصائص القصحى البطة فهو ارح 
ها مدا القن من تأر نى تلف الأوساط 
الاجتاعية . 

ورغم أن رجال السرح اتفقوا > فى 
ناموة دمشق ٠‏ عل توصية تتعاق. بضبل 
استمال اققصحى قى الحوار ارح » 
قن القضية بالشسبة إلى الكثبر من ارنجال 
السرح تدعو إل مزيد افأمل قبا قد يتم . 
ى فظرهم عن هذا الاخديار من عاقب . 

فأتصار الامية ى المواز المسرحى على 
شىء من الق » حین بقولون: إن شوون 
القافة والفن لا يكون هما من قيبة حى 
عاصل فى بيت ممبة » وإنها لا تبلغ اقم 
المالية إلا بالائهاس نى الربة الحلية . 


هدا ری نصیب ¿٥‏ بشرط تی 


ما يموق الإتتاج القا من الإشتاع ٠‏ 


٤‏ شڈ ارہ نی تطاق مھرجان السرج من ۱۴ إل امابو ۱۹۷۷ ٭ پدسق وکات نوالا و:فاکل 


النص المسرسى فى لبان المرية » . 


ver 


يسبب ورود الحوار المسرحى بلفة علية > 
لا يقهمها إلاقلة من المرب . 

للاك يمكن الانجاه ۽ فى لغة المح > 
إلى خصائص « سان التخاطب» . کا بناها 
نفا » وفلك بير الألفاظ مسب فصاحتها 
وعلیہا » معا »> وبتکییف للتراکیب 
والصيغ »> مجمل الغة اغلية ‏ أبمد 
ما تكون عن الاتغلاق » مع احتفاظها 
بالطلاوة والحركية » واجتناب المفردات 
اتی تلق مانا باحتلاف الأمصار ‏ 
ولز عا تلفت اختلافا منكرا س : 

ونعتقد أن ذاك مكن أ الإئتاج ارح ؛ 
إذ من مقعضيات السرح أن يكون » ف 
نفس الوقت > مطابقا الواقع ٠‏ وئتيجة 
جهد فى" لا يصير اللسرح رالقا بدوئه : 

ویقدر ما محسن ذلك ویتاکد فی الموار 
الرحى » فهو متعذر » إلى حدما » 
ی الجوار السینائی ؛ قك أن السا فن 
آلصق بالواقع الومي » فى ابتذاله وصنوف 
أحواله ء والمسرح بينه وبين الواقع فجوة » 
هى فرصة اددخل الهد اففى.. والقروغي 
أن السينا تقتطع مناظرها من صم الواقع 
بيا غخضع المسرح للسملة من الاصطلاحات 


4f 


الفنية تجعله ينجرد عن الواقع بعض الشىء 
يى له الفا إلى لب انلياة . 
KH‏ 

تلك هى ٠‏ ف" اعتقادنا > الطريق 
الموأدية إلى إحلال لغتنا الفصحى اللكانة الى 
تضمن ها قوة اليوية والإشعأع . 

فلا بد » فى آجال قصيرة » فى نطاق 
العام المربى » من الارتقاء باللسان ادون 
إلى أداء جميع العلوم والقتيات العصرية 
ولا ینبغی أن یکون فى ذلك ضبر عل 
مستوی العلم » ولا انغلاق فى الخال التقانی . 
ممن ‌المفيدتعمم الفصحى اليسطة عن طريق 
ماأسميناه ب"لمان الفخاطب“» حى لا 
تکون الفصحى لغة طبقة »> فى انيع 
المرنى > ولو طبقة المتقفين؛ إذمن هدافا 
جمميا » جاوز الفر وق الطلبقية ‏ وتقربب الفقة 
بين الشات الاجتاعية » وفلاك ليس فقط 
بالمدالة الاقتصادية > بل » أيضا ‏ 
بالساواة نى البخاطب بلغة مشتركة > 
لا هى عامية سوقية > ولا هى معزولة 
الأصول مدودة القروع » بلغة أصيلة 
حية » تجيع بين كافة الشعوب المريية 
وتربط الماضر مجلوره المريقة . 


الشادلی القیبی 
عضو الجمع 


۾ 


و 


سراوت: 
اتیل 


ک رناصللر اتد 


كت أجمع مادقبحئى 
عن ومصادرالشعرالجاهلی 


وأبيات أرى لسراقة بن وزداسالبارق 
الأصغر ءذ كرافيها نف ر أمنشمراء الجاملية 
بتأمامم او آلقابہم آو ناهم » واقتیسا 
کلمات ما ورد ئی شعر. بعضهم قد تبلغ 
شطرة كاملة » وشار إشارات سريعة 
إل وساف بعضھم او إل حوادث 
وروا با . فألبت آبياتة الشاعرين فى 
بح » ولم أرقف ینغ عندما طریلا 
ولم ننه ِا فيها من إشارات تدعو 
إلى تع مدل هلهالأبيات وجممها امكرن 
دليلاً آخر » قاتا بذاته » من أ دلة صحة 
الشعر الجاهلى . واكتقيت بذ كرها 


آنذاكه ذكر؟ عابرا ف معرض الحديث 
عن علم الشعراء الأويين بيام المرب 
وأعبارمم وشعرهم . 


وعرضت لى بعد حين أبيات لشعره 
آحرين من الخضرمين والإسلاميين 
فيها من الإشارات ما فى أبيات الفرزدق 
وسراقة ٠‏ فنھتنی إل ما لم آنه لبه 
من قبل . ورآبت أن أفرد لهاها البحث 
الموج » لأها-من أممّ الأدلة الى شط 
ج من زعم وجود فجوة بين الشاعر 
الجامل وعمير الندوين العلمى للشعر 
الجاهل »ف النمبف الأغير من القرن الثانى 
الهجرى الماستبحر هذا الندوين ق القرنين 
الفالك والرايع . 


(ه) قم هلا البمث إل ومر بجع اقفةالمريية ئى الدورة الرأبعة والأر يمين » المعقد فى القامرة فى فهر 
دھع الآعر ت۹۸٣‏ ھ ست مار س (آذار) سے رہ م 


e 


فمن ذلك قول عمرو بن حمر الباهٌ وعمرو پن آحبر فى هذا الشعر » يشير 
وهو شاعر جامل إسلاى» ”من قصيدة :إلى أ 


إت محعددة الامرى* القيس ف 


طريلة مطلمها + هرلاء النسوة منها قرله : 
قد بکرت هافتی بُکرة انال بدات الع فن سجر 


f 


ب إلبنا من ليسالع على أر 
اوی المبوخ عند ر وقرتتی 
ولیدًا »وهل فی شبای غير 


أإذا ذقت فاا قلت :طم مدامة: 


وميس قبل حوادت لايم 


اومتها قول 
ای یی کی ۽ وقيمن فام ٠ن‏ الحى ور 
مرا وسا هره لتیار آم الظاعتون با ئى الط 
ایی إل مید اقا وور تی لوب الرجال 
وقسال :هذا من وداعی سر والَت منها اب عرو حجر 


( ) ذکر المرزباق فی سمجم الشمراء آنه و تر مل مهد مان رضی اہ مع ہمد ان بلغ سنا عالیة » ٠‏ ولكق 
انکور سین سلوان جاسع رات رعققه ویج اله اند به سر إل ليام عبد الك بن مروا دوق ف قر تة 
خس وسپمین آر ینا ,. 

(۴) هبزانه ۽ ۷١ - ٠۰‏ من ليومت مجع اللة لعرية دعاق ٠ن‏ 


vt 


ری سهم صاب الفژاد 
غداة الأحيل .فلم أنتصِر 


وقال الربيع بن عَم القرارئ » 
e‏ 


وهو جاهلى درك الإسلام وخر 
ها اننا آمل الخلوة وقد 
آدرك عق وولدی حرا 
آباافری اليس »هل سعتبه ؟ 
هیهات هیهات طال ذا عُمّرا 
وقال أبو النجم المجلى يصف قينة " : 
ىء فن اليوم يوم من السباء 
ببعض الدی نی امرۇ القیس أوعرو 
فظللت تی بالقییط وله 
وترفع صونًا فی آواره کنر 
وپشیر ابو النجم بذلك إلى بيت 
امری القیس فى معلقته : 
تقول »وقد مال المَبيط بنا معا 
عَمَرت بعیرییا امرا القیس فانزل ر 


(۱) ذکره الآمدی نی الول والفطلف را پورد له شمراء . 


وةال عبد الرحمن بن الحكم يعاتب 
اه موان ین الحگم : 
تول الرء عبرو فى القواق 
قيس جين خالف کل صدلر: 
د عليرك ين لباك من شرا 
اريس اء وريد نل ٠‏ 
وعمرو هو عمرو بن معد پکرب 
الصحان» وقیس ہو ابن أخته قیس بن 
اللمكشوح المراوىٌء وكانا فى الجاهلية 
بخلاحیان ویعناقضان» ومن أجل هذا 
رته هنا . و کان عمرو بن معد يکرب 
قد قال لقیس : 


ای الفا ميس 


ووت وایا می ودادی 


فضتن عاد الرحمن بن الحكم هنذا 
البيت الثافى واستشهد به بعد أن عدم 
عجزه وخر صدره اليستاقم مع قافية شعره. 


. ۷-١ : السروت‎ )۲( 


(۴) لمر والشمراء : ۵۱ن دار اقات یروت ۱۹۹۲ . وذکر الرزیال فی سجم ادرا ان لیا اتم 


بى إل أيام حدام بن عبد الك . 


. ۲۲ - ۲۴ انی مل وهام ا مل ئی امال ۽‎ ٠ ابکری‎ )٤( 


NY 


فرجندی پسلبی فرق وجد E:‏ 
بأاءء لذ لا تسعفيق صوافلة 
ری لوت لا عقوبة بعده 
لی الت ای س هرء لابرایة 
يشي الوليد إلى الرقش الأكبر وهو 
عمرو بن سعد من ہی قيس بن ثعلبة من 
ہکر ہن وائل + وھو من می المرب فی 
الجاملية وعشاقهم» هام بابنة عه أا 
بدت عوف» وله فیها شعر کلیر" ‏ 


وقال امعان ال فى الحم بين 
N‏ 
الفرزدق وجّربر ‏ : 
آنا لمعا ادى قد عَلم 
می ما یحم فهر بالحرصاد 
انی تیم حن هابت غاا 
وإئئ لقصل البين قاط 
كما آنَة الآمكّى فة عار 


وما لبم فی قضای رواج 


جنر 
a‏ لحکیی آعر الدهرراجم 

ويشير لحان .ذه الأبيات إل النافرة 
انی کائت فی الجاملیة بین عامر ین الل 
ابن مالك ہن جعفر بن كلاب » وطلقمة 


ہن عوف بنالأحوص ہن جعفر 
ابن كلاب » وإل قصيدة الأعثى فى 
الحم بينهما وتفغضبيله عامر بن الللفيل 
عل علقمة بن علاثة > ومن قول الأعثى 
ق هله امین“ 
علقم » لا نست إلى عار 

الناقئین الأرداں رالوائسر 
واللاہیں الخیل بخیلر إذا 

در جار لک الاسر 
ڈت ہی الاحویں لم ند تنم 

جور تمن فج 
ساد والقى فرته مادا 

وکابرا سادوك عن کار 
له اللى ف لمارا 


0 


بين السا 


والناظر 


(۱) ل المرب ۽ لد ۲ » س ۴۴۸ ٠‏ لقلا من عطوبلةء من اسه عرز من الشعراء ي لابن ابمراج م 


(۲) الال ؛ رالندليات . 
(۴) لمر واللعراء د ۰۲۰۹-٤۸‏ 


(4) «يراته » تصدة ۱۸ + فشر مكب الآداپ يبغار ,. 


1 


بلج يقل .القسر الباهر 
زول الحكمّ على وجهه 


لیس قضساتی بالهوی الجائر 
قد قلت قسولا فقضی بینكم 
واعترف النفور للفافر 


وقال ذو الرّة بدح بنى 
مم قروا بالبگر عَنرَا وأنزاوا 
باسیافهم یوم اروئ أبنظالم 
قال شارح الدیوان اہو نصر آحمدٌ بن 
حاتم البامل صاحب الأصممی «١‏ يع . 
عرو بن کشوم » کانوا آسروه فقرتوه 
بالیکٔر ٤‏ . وذکر ابو الشرج "ان یزید 
ابن مرو من بنى حنيفة انتهى إلى عمرو 
اپ نکلشو م فطمنه »قصرعه عن فرسه وسر 
وشذه نی الد » وقال له : ما إن سأفرٍنك 


إلى تاقی هذه فار دكما جمًاء فاجتمع 
عل یزید تومه فنھّزه » ولم یکن پریا 
ذلك به ء 


وعمرو بن كللوم صاحب القصيدة 
المملقة ٠‏ ألا مى بصحنك فاطبجينا » 
التی شاعت ءوفاحر پہا نو كم من تغلب 
قوم عمرو» فقال فى ذلك الشاعر الإسالاى 
الموج الى » واسمه قيس بن رمان . 
وهو ابن أت القطاع" : 
ای بی جم ہن کل کر 
قصیدة قالها عبرو بن كدوم 
پاروت با مذ ان وئم 
يا لجال افر غير زوم 
۰ 
وتصل قى ناية أهذا البحث الموجز إل 
بيات الفرزدق وسراقَةَ البارق ا7 أشرنا 
ليها فى مطلعه » 


(۱) دیراته + ۷۷۲ > سلبوعات عع الله لعریة پاماق س ۱۹۷۳ . 


(۲) انال (دار لکب) ۱۱ ٠۲-۰۰‏ 


(۳) سمجم شرا ( الل ۱۹۱۰ ) ۲ ۲۰۴ ؛ رالموالن واقعلف ( الل ۱۹6 ) ۲ ۲۵۱ ۲ رقمیدة 
ارج ئی دران مرم بن کلفرم ( آمقین کرنکو ۽ سلب اہن الکالولیکية یروت ۱۹۲۲ ) ص + ۲۰ = ۴ . 


والوج من بی مالك بن بکر بن سیب » رجشم آعو ماك ,. 
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قال الغرزق" 2 
وب القصائد لى الدوايع إذ ما 
وأبو پزیة وذوالقروح, ورون" 


والفحلٌ علقمةٌ الى كانت له 


ملل اللولعٍ » كلاه لا محل 


وغو بی قيس ون 
ومهلول الشرام فاك الارن" 

والأمتیان کلامسا ورش 
وأو قَصاعة قوله بق“ 

وأو بنی آسد عبيد إذ مفى 
وابسو اواو قو 

وابتا ایی لی رهی وابه 
واين اة حين جد الوقون"" 

والجتفسرئ وكان [شرقبه 

لى من قصائدالكهاب المج" 


تخل 


(۱) دپرانه ص + 


ولقسد ورفت لار اوس منطقا 
کالم خالط جائبيه الحنظل"" 
اوالارق آعو الجمایں ورئئة 
ضعا كماصًاحالمفاة المغول ٠"‏ 


وقبل أن ننققل إل بيات سراقة » 


ضيف إل ما أوردناه من شعر الفرزدق 
شعرا خر له ۽ هو قوله بدح فمن بن 
مذرکة الکلای" : 


قصائد لم یقدر زیر ولا ابه 
عليها ولا ووه النُخبّاو " 
ولم یستطع تسج امری م القیس مها 
يت مراقيها لبيسدًا وولا 


e ۷‏ قالش + ۲۰۰ ام 


(۲) النوابع : التابنة نيبان رابمسدى رالقيبان , وأبر يزيد : اليل السمدى . وثو القروح : امو القبس 


وجرول ١‏ اة . 
(۴) اغوب قيس : طرق . 
)٤(‏ أعوتضامة : أب الحان الي .. 
)٠(‏ ابن الفرة : حسان بن ثابت 


. ابلعفری: اید بن ية . وبشر بن ا غازم لامد‎ )١( 


(۷) اوس بن جر 
(۸) الحارق : هو النجائى اشاهر . 


(۹) وال ۲۰۱ (شرح الساوی) تشر مصالی محمد 


)٠۰(‏ حولوه : لوه 


0. 


ونابغتی قيس بن عبان » واللی, 


N 


راه النایا بعض ما کان قرلا 


ونضیف کذلك بیت جریر ف نقیضته 
لقصيدة الفرزدق الأول »وهو قول : 
حلب الفرزدق آن فب جاع 


وید شر مرفش ومهلوسل, 


وقد ذكر القرزدق فى أبياه الأول 
اثنين وعشرين شارا ٤ء‏ متهم اتنا عشر 
شارا جاهايًا كلهم مشهور له شعر 
معروف »لم يدرك الإسلام متهم إلا الأعثى 
ميمون بن قيس ولم يسام » وذكر ثانية 
شعراء ادر کوا الإسلام وآسلمواء ولکن 
آکثر شعرهم وشهرتبم كان فى الجاهلية . 
. وأما الشاعران الباقيان فإسلاميان . 
وکان الفرزدق یسمی بعض هلاه 
الشعراء سینا ویک ایتا عر بذکر 
کتیھم او تقبھم › وریا ضاف اوصانا 
فیها نقد أو تاربخ » كقوله عن عاقمة : 
إنه كانت له حلل اللو ولا يتح لكلامه . 


. يقصد طرقة الى قل پسبب شمره‎ )١( 


وعن رغه : إن شعره تله > وعن مهلهلل : 
إنه مهلهل الشحراء وإنه الأول »> قبل 
أولقك الشحراء يرعن أبى الطّحان القينى : 
إته خو قضاعة وإن کلامه يمل به . 
وکقولہ إن بشر بن آی خازم کان قبل 
لبيد . 


آما آبيات مرَافة البارقالا, 


ولقد أصبت من التريض طريغة 
اعت مصادڙعا قري مهلهسل “' 
بعد امرئ؟ القیس المتوه باسمه 
ایام بہنی الول قوسل 
وأبو واد كان شاعر اة 
کا مو واف ودر 
ولو فب افد ف فة 
) راب لم یدل 
وآرادها سان يسوم تعرّضت 
رى بصم باارحيق السلسلر 


لم ابه من بعده ممت 


عاك آذ قربته لم بعل 


(۲) هيرانه + ٠٠١‏ (فرج الماوى) اللي الأرل » اشر ممطق مد . 
(۲) يران = تمقيق سين تسار ~ طا . بلنة اليف واترجنة وار عة ۱۹6۷ ١‏ ص 4 = اب 


() قرين الفامر + شيطانه . 
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وینو اې لی يقر 
عا كما قَصرتة راعسا E e‏ 
واو بصیسر تم لم بسر ہا 
إذ حل من وادی القریض ميل 
واذكز لبيستا نى الفحسول وحاقا 
سيوك الشعر إن م تفعصلر 
مرا فاذكر ون لوی به 
تادوج ور بالأعل 
واميّة البحرَ النى قى شمره 
یکم کوی فی الزبور فعا 
بالینسرى على اتقام عهساه 
من قَضيْت له قضناء الفيصسل ر 
راقاف با الطحان وط راهم 
واب الرامة شاعم یچ 
لا والذی حجّت قري بيه 
ا 
ا نال پحری منهم من شاعر 
من ممعت به ولا مىقىجىل ‏ 


وق شعر سراقة ستة :عشر شاعرًاء 
ذکر الفرزدق منهم أحد عشر » ولاأعرف 


(۱) این املرابة 


من منهما قال قصیدته قیل ضاحبه » 
ون كان الأرجح أن سراقة توق قبل 
الفرؤڊق بحو ثلاثين سئة » وذكر سرافة 
شاعرین جاهایین لم يذكرهما الفرزدق > 
وما حاتم وأمية » وشاعرين مخضرمين 
هما آبو دیب وسر . 


وزاد سراقة فاقتبس من شعر بعض 
هرلاءالشعراء بف کر عجزبیت‌حسانهبردی 
يصفق بالرحيق السلسل » » وذكر جزعا 
بن مطلع معلقة امریء القیس حپن آشار 
الول فحومل . 


وعد ۰ 

فما تعرف أحدًاً شك فىجمهرة الشعر 
لدی أوردثاه ولا طمن فى صحة نسيته 
٠ل‏ عصره ولا إلى شاعره. فما ڈکرتاه من 
بعر عمرو بن أحمر الباهلى وأيى النجم 
المجلى » وعباد الرحمن بن الحكم ء والوليد 
ابن يزيد » والصلعان المبدى + وفى 
رة » والموج التغللی » واا 
وسراقة البارق » كل ذلك تجا ما عرض 


اتر بن سان الكل ( سمجم الشمراء ۾ ۴۷۰ ) 


(۲) سصجل : کدا نی ديواله الط ع » ولا ملم ها وجها » وقد رقف عتدما قق الدیراان . 


Nor 


له الشعر الجاهلى من المغالاة فى الشك فيه» 
فصار وثيقة تاريخية يعمد طليها » 
ویستشهد ا . 

ولیس من الکلام الد یات على عواهئه 
آن پېدا الفرزدق ذكر حرلاء الشعراء 
بقوله: إنهم ١‏ وهبوا القصائد له إذمضرا»» 
وأن يقول ف البيت القامن إنه « ورث 
منطقهم » . فهذه إشارات محكمة نض 
إلى غيرها ما أوردناه من شعر صدر الإسلاء 
والشعر الأموى » لتصبح كلها واضح 
الدلالة على أن التراث الشعرى الجامل 
ظل موصول الحلقات بتناقله الخلذ عن 
السلف»والجيل بعد الجيل عند المصسر 


الجاهلى ء بل ءنذ الشاعر الجاهلى ققسه : 
دون انقطاع حى عصر الحدوين العلمى 
فى النصان الأخير من القرف الائ الهجرى 
حين أخذه الرواة العلماء مشافهة وتدوينا 
عن أفواء الرواة » ومن شمر الشعراء » 
ومن تب القبائل والنسب » فکان داًا 


مصوتًا محفوعًا » خيرة لهذ الأة 
بربط حاضرها باضیټا ٤‏ ویبعث ماضیه 
یا فی حاضرھا + ویضن لھا وعدا 


الشقافية »واتصالهاالتاريخى »وقيمهاالفكرية 
وخصائصها الذاتية . 
اضر لين الاد 
اي 


\er 


م والنصی 


وذ ےا رع اران بے 


نبحث قطوراللغةالعرية؛ 
نجد الشکوی من غزو 
اللهجة العامية قد برز 
ى نصت القرن الأول تلهجرة'» على وجه 
الفقريب » وهلا يعنى أن هذا الغزو قد 
دا بعد ما امتزجت الأمة العريية بالفرس 
والروم واليونان وخبرهم من الأم الأجنية 
متزاجا قويا ثل فى مصاهرة المرب هذه 
لام > قاطوا منہم اازوجات والمحواری 
فانجن لمم البتات والأولاد . . وحن 
تعلم آن للڈهات اثر کییر؟ عل بتان 
وأؤلادهن وأزواجهن بفضل النرية والمعاشرة 
ما جمل .اللكنة الأعجمية تشيع بن الناس 
حى الشعراء والأمراء مهم . 

فهدا عچيد الله بن زياد » وهو الى أصبح 
آمرآ على خراسان ثم الكوفة والبصرة 
حرف تی کلامہ فینطق عا بعاب علیہ لان 
آمه فارسية اسمها مرجاتة > فن ذلك 
قولة :: افتحوا سیوفک» » یرید سلوا 
سیوفکم »» ما فتح مالا مجویزیدین الفرغ 


»يث قال : 


ویو قدحت سبفك هن بعید 
أضعت وكل آمرك الضباع 


ولو لم بتأکد هذا الشاعر بان استمال 
عييد الله بن زياد مله اللفظة > ما يؤخد 
عليه بها 4ا نکر عليه هذا الاستمال » و لكته 
زياد الأعجم مشهورةيتندرباعليه أهلزما 
بالرغم من آن مؤرخى الأدب يقولون 
عنه بأنه شاعر جزل اللفظ قصيح الشعر 
ولكته مع .ذلك لم سطع آن يعخلص من 
لكتته الأعجمية لأنه ولك ونشأ بأاصفهان م 
انتقل إل حر اسان فلم بزل بها حى مات ٠‏ 
وهو صاحب الرئية المشهورة الى نظمها 
بن المهلب وای جاء فيا : 

فإن مروت»بقبره قاقفر له 
کرم المطی وکل طرف سابح 


قال له بزيد بن المهلب بعد 


و ګنت على نت لار ٤‏ بريد ٠‏ الها ة - 

ودعا زياد غلامه فأرسله ف حاجة > 
فأبطا » فلا جاءه تال : مث دن دأوقك 
إلى آنقلت : لى مانت تست ؟ . يريد: 
مث دن دعوقك إلى أن قلت لى 
مانت قصتع ؟ ومن الواضخ أن هذه 
ألفاظ فى غاية اللكنة والقبح . 


(ه) تدم ظا البحث إل وتر جع ألنة لدرية فى الدور: الرابعة رار بين لتد فى التاهرء قق لجر دعم 


الاعر م ۱۴۳۹۸ = مارس ( فار ) م ۱۷۸ ) ۾ 


وآنت حین تاظر فی شعر زياد تجدہ 
من المتمكدين ى نظ الشعر ‏ وبقال إذ 
عبدالاك بن مروان کانیشبه‌االحن بالمدرۍ 
ئى الوجه اميل والشق فى القوب التقيس . 
ربقال إن الحجاج كان يقرأ : ١‏ إنا مر 
الجرمون مقون » » وقد روی فی باب 
اللحن روايات فبا كثبر من الطرافة ٠‏ . 
فن ذلك أن الحجاج سال ناسا : أي 
الدواب العيبة من جند السلطان 
فاجابہ : شریکانا ی هوازها وشریکاتا ‏ 
مداینہا » وکا تھیء تکون : 

ولم بفهم اجاج مابقول » فقال له : 
ويلك مائعی ؟ . فقال بعض من قد ګاز 
اعتاد سباع الط وكلام اللوج بالمرية 
حى صار يفهم ملل ذلك  :‏ بقول 
«شرکاؤنابالاھواز وبالدائن بیعٹون إلینا بہذ. 
الدواب » فحن نييعها على وجوهها ۲ 
رومن فلك قول بعض الشعراء بيجو أ 
ولد له : 
آول مااسمع مهای السحر 

تذكرها الأئى وتأنيٹ الذكر 


ولو أردنا أن تقبع تحريف الفردات 
العريية عند بعض الذين تأثروا بمجمة آمها م 
أو بتريتبم وتشايم بين الأعاجم لطال 
بنا لمقام : 
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وکل ماأردنا أن خلص إلبه » هنا . 
هو أن هذا التخطم يعض الفردات العريا 
وهلا اللحن فى اطق من بعض اناس 
فزع نقوس بعض علاء اللغة وروالبا 
کالاصممی وای مرو بن العلا > وای 
الأعرا وغيرهم من الملاء إلى د دقام 
TR e‏ 


حى جمعوا من ذاك مفردات لامحمى : 

ثم لوا يدون ملا معاجم كانت 
فى مبدا الأمرئمنى بأمماء الإبلواليل والظبا 
والسيوف والرماح د + وما إلى لك 
من أمهاء الأشباء والأماكن + + من 
أودية ومياه وأشجار وأعشاب ٠ ١‏ ثم 


نطورت إلى مماجم اللغة ما لاممتمل هذا 
القام تفصيله » كذلك دفع اللحن إلى 
وضع علي التحوعلى يد أي الأسود الدؤلى »على 
أن بعض الملاء يذهب إلى أن علم الفحر 
ليس عريا مضا . .: لكى 
أعتقد أنه عرب حالص لان مات من 
من الشمر اللاعلى مجرى عل قراعد ماقت 
من عام الحو . . اوقل مثل فلك فى علم 
المروض . . لأا جد ماتبى من الشعر 
امامل مجری کله على وزان وقواعد 
لايكاد يشذ هنبا إلا فى حالات ادرة . 


ولاننسى أنتا قد فقدنا آثاراً كثرة 
من تراٹنا العرنی .: .وقد یکون فیا فقدناه 
فير لكثر من الأمور اللغوية والار ية 
اتی ملف فبا العلاء ٭ ما عاق کٹیرآ من 
الليرة لدى كثر من الباحفن : 


ومهنا يكن من آمر > قإن اللغة الغرية 
لفصحی قد اجتازت کدرا من الأزمات 
وخرجت مباکاقوی مابکون . , فانفتحت 
على مانجامها امن سیل هائل ٤‏ ما ترم 
من‌اليوتانية والقارسية والنديتوى تاكاللغات 
علوم كثبرة كافندستوالطب والفلك والحساب 
والفلسفة . . وما إلى ذلك من العلوم 
النظرية والتطبيقبة » وقد فصل ذلك موأرخو 
الأدب تفصيلا لا مزيد علبه : 7 فكائت 
الغة المربية فى نمو مستمر يوم أن كانت 
الأمة المربية اصع الحضارة وتحخفق فوق 
رآسھا رایات النصر ئی کل نواحی المباة > 
فلا توقفت عن المشاركة فى صنع الحضارة 
وخم علا ظلام الالغطاط _ عدة قرون » 
عات لہا کا شال نکر ها لان الت ٤‏ 
کا لاعتنی » وعاء للنشاط الفکری والاضاری 
للأمة . وبقيت الأمة العربية على هذا الال 
اورسف حى جاء مطلع هذا افترن وشاء الق 
ها آن تتبقظ . . وجدت نفسها آمام 
حضارة أجئية اقهر مها بعض العرب 
إل درجة جعلتيم يعتقدون أن اللغة المربية 
غير قادرة على تقبل ماحد حياتنا العصرية : 
وقد درك الأجنى هذا الالبزام ى بعض 


النفوس فأخذ يعززه جج صدقها بع 
اناس . . لكن افلصين الواعين 
هوا إلى بطلانها ونما ليست إلا ماما 
نمدد إلى قلب هذه الأمة » فإذا مأآمنت 
الأمة بضعف لقا . فاته يصبح من اليسير 
نل أعداها اتميرها لأذ وجود الأ 
کن بالإمان بلقا ۰ وإذا بنا نری من 
دعو إل اناع اللهجة العامية بكل 
راحة أو وقاحة ٠‏ على الأصح حجة 
ن هتاك احتلافا واس بين لغ النديث 
رلغة الكابة » ما اق صعوبة. شديدة 
ئى تلم الاشتة نى المرحلة ‏ الابتداتية 
رالتوسطة : فالطلاب بمانون عذابً 
شديدا ئى دراسبم الثانوبة لألبم يتعلمون 
باللغة القصحى ٠:‏ وإذا كان هذا حال 
نطلاب فى المرحلة الثائوية »> فكيف 
يكوت حال الطلابي” فى المرحلة الابعداتية 
والموسطة 3 


ذلا ا 
Ee‏ 

٤‏ کن 
هى لقة احديث اشائنة ۰ هى على کل 
حال ليست العربية الكلاسيكية القدمة > 
دلا من أن مجر على الكتابة بلغة هى 
لغرابة مثل غرابة اللخة بالنسبة إل 
ء أو ثل غرابة اللغة البوتانية 


ویعزی 


1o 


هذا بعض ما قاله آحد النغرضين وعلى 
رأسہم ( فلم سبیتا ) تی کتابه د قواعد 
العربية العامية فى مصر » . وقد أدرك هذا 
اغنادع آن فى دعوئة هلاخطر؟ حقبقيا على 
أقوى رابطة قربط بين المرب والسلمين 
ونم با الدين الإسلاى » ما يشر عليه 
ثارة الأمة » فاحتا ط لفللك قاثل : د وحتى 
ما يدعى بالوحدة بين الشعوب الإسلامية 
لا عكن أن يقلقها تى لنة الحديث العامية 
إذ أن لغة الصلاة والطلقوس الديئية الأحرى 
ستظل کا ھی فی کل مکان ۲ د 


ومن الواضح آنا الوسلكنا هذا اليج فى 
فيد هله الدعوة المسمومة لباعدنا بيتتا 
وبين لتا المقيقة وتراثنا المظم » ميث 
يمتنا غبر قادرين على توق ما ى لتنا » 
وتفهم ١ا‏ ى تراثا من نظريات عيقة 
و.علاوة وقوة وتعير عن القم والمواطف 
الإنسانية . فلولا عافظتنا على الختا العرية 
الفصحى وتقديرنا. اراشا القدم لحدث 
اتقصال تام عن أسلافتا من آلملاء 
والشعراء والآدیاء والفكرين ... فتصبح 
آمة ناشتة بدون تراث ولا تاريخ .. فإن 
الفرد منا حين يعرف أن تاريخ أمته يضم 
علاء أمثال المسن بن اميم وجابو بن 
حیان والکندی رثات بن قرة واليروق 
وغبرهم من العلماء > وحين يعرف أ 
آن تراث آمته محنوی عل شعراء امال ی 
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الطيب المشبى واب الروى وآ الملام 
العرى وای تام وأمثام من الشعراء اللظام 
7 ومتوی على علماء ی افاریخ مال 
العطری وابن الأثبر والبلاخری واین خلدو ن 
وکثر من امتاهم یزداد ارتباطه ویقوۍ 
اتعماه إلى هذه الأمة . 


وما لا ماج إلى توضيح أن معرف 
الآمماء لا تكنى القرد > ولا عتاج إلى أن 
يطلع على آئار أولئك العلاء والشعراء 
ویتفهم آثارهم لتكو ثروته العقلية والفکریة 
«تمدة من تلك الآثار ٠‏ 


وليس من شك آن من ييعد عن الغ 
العرببة الفصحى »› كا يتمنى أعداء هذه 
الأمة فإنه لا يستطيع أن يغذى عقله من تلك 
الآثار العظيمة » ما مجعل عقله فارغا بتقبا 
ما بغرس قیه من فكر آجئيى :.وبللك يتفصل 
عن أمعه كل الالفصال : :+ وهلا أقصى 
ما وسمى إليه الستعمرون 2 


اناك » نجد المهندس الإنجايزى ( ولم 
ولکوکس ) ينفث سمومه قائلا : إن آم 
عائق بنع الصريين من الاختراع هو 
نهم يولفون ويكتبون باللغة العريية القصحى 
وام لو ألفوا وكتبوا بالعامية لأعان ذلك 
على إبجاد ملكة الابتكار قينا .... 

وليس من شك أن هذا الماكر العغرض 
لا يقصد الصريين ف هذا القول » وزغا 


بقصد جميع العرب ٠:.‏ ولكته خاطب 
المصريين لائة يدرك بأن مصر لو استجابت 
إل دعوته فان أضرارها متم جي 
الآمة المربية » لا الصر من مكانة عظيمة 
وتار قوی بين المرب والسلمين . ولقد 
آراد هذا المهئدس الإجليرى أن يثبت أن 
اللهجة العامية قادرة على أن تكون ذات 
مستوی رفع » فضی یترجم بعض قطع 
من روایات شکسیر » ولکته فق فی 
نا راد إثباته من أن الهجة العامية بمكنها 
أن تستوعب ما يتقل إلها من‌الأدب الرصين... 
نجاءت القطع الى" ترجمها مشوهة ركيكة 
(1).. كذاك کان حفله‌حياحاو لتر جمة بعض 
ابات من الإنجيلن إل اللهجة المامية () ء 


ولیس سییتا وولم وولکوکس ہا 
لأجنيان الوحيدان اللدان كفا تناع 
عداوتهما الغة هذة الأمة وترالما ودينهاء وإغا 
انا من أقوى الدعاة إلى اللكر والضايل . 


ومن الغريب » حقا » أن هالة_الدعوة 
لاکرةگقد فحت ابا واسعا دل :في 
معفاء الإعان بتراث هذه الأمة ولتيا 
فأيدوها محجج واهية. هى تلك الججج 
اتی استند إلا سیت وولکوکس والقاغی مور 
وغبرهم من جعاة الأجنى المستممر > كا 
دخله أقوياء الإبعان بتراث هذه الأمة وتبا 


هينما فتهوا الاس إلى ما هذه الدعرة 
المضالة من آضرار کبرة 5 

والتق أن مولفة كتااب تاريخ الدعوة إلى 
المامية وآئارها نى مصر قد أت بمذه القضية 
كل الالام » وفه الها تفصیل< لامزید 
علیهء ماجعل کتابا هذامر جعالایستنی عه 
مله القضية . فالواقف على هذا الكتاب جمد 
أن هلة القضبية قد تفترغت منها عدة فروع 
كثيرة 2د لعل فى يعفبها خير اللقة الفصحى . 
من فك ٠‏ مفلا ماحدث من شاط ا 
تاليف كنب النحق > حاول فيه أولثك 
المولفون تيسبر هذا الملم وتقريبه إللالتاس » 
وکا کب من موث فی کٹ من العلوم 
والفنون وسائر جوائب الأدب ايتعد ف 
ولىك الكتاب والولفون عن العقيد عيك 
أصبحت آثارمم ميسورة يقرأها سار 
الاس فيفهمونا كل الفهم ... وبك تن 
عقوم وتنسع آفاق تفکیرهم .. وبقال مثل 
هذا فى بعض كتاب القصة الذين جربوا 
آن يكتبوا باالهجة العامية فرأوا أن هذه 
االهجة لا تطاوعهم كا تطاوعهم الفصحى 
فى العيير الفى عا فى قوم فاعلتوا 
رجوعهم عن هله الجربة كا حدث المرحوم 
مود تیمور () ب 

من خا کلہ ضح ان الین تل ھن 
كب باللهجة العامية حصا الهجة القصحى » 


 ) ٠ الاكتورة تقوعة ص وه‎ ٠ تاريخ عو إل العامية وآلارها مسر‎ )١( 


(۲) الصدر الماپسق » ص ۸ه 
(۴) ادر السابق + ص )۰٤(‏ . 
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فإف هناك أناسا دلوا هذه التجربة لاعقادمم 
أن طريقها فى ليف المباهير أقصر هن 
طریق القصحی :+ وما ازال پعض کاب 
القصة يسلكون هذا هذا اليج مسائدين 
إلى هذا الرآى » 

ون اعتقادی آم شر مصیین »فیا 
هبوا إليه » لأته لا جوز إشادة ركن 
عل حاب تحطع ركن آخر :> قله 
افترضنا أن طريق العامية آقرب إلى تفوس 
اللهاهير من طرق اللغة الفصحى فإن علبتا 
أن لائشيج هذا الطريقلعدة آسباب. وما : 
أن لكل قطر عدة لمجات :. قى أى لمجة 
بكب الكاب .. بالإضاقة إل أن اللهجات 
المامية تر يصورة ستصرة .: فكلا 
انتشراتعلم اقرب اناس من اللهجة الفصحى > 
ما يمى أن كل من يكثب باللهجة الغامية 
فإنه يكنب لقعلر من الأقطار إن م تقل لنطقة 
من التاطلق ٠‏ ما بيعل آتارء لا تملح إلا 
دة يسرة ولقطر :ثم لا تلبث هذه 
الآثار أن توول إلى الاندثار : :: 

وما فظن کاتبا قبل أن یکون عر 
ارہ قصرا ے , افکل کاپ تی ات 
تى آثاره أطول مدة ممكة يرجم إلا 
التاس > ثم إن هناك أمرا هم من كل 
ماذكرتاء وهو : أن اصطاع اللهجا 
العامية يعارض الوحدة العربية + + وهر 
آمل يمى إلى تحقيقه كل غاص لذ 
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الأمة > : ذلك أن اصطاع اللهجة العام 
بعمق النجزلة وبقوى الدعوة الإقليميةء ٠‏ 
تحن نلم جما أن اللهجة الفصحى 
مفهومة لدی کل عرنى من انيط إل 
اليج :: وأنت إذا وقفت على أى 
اثر بالهجة الفصحى آدييا كان أو غير 
أدى » فاتك لا تسطيع أن تمرف ما 
إذا كان كاب ذلك الأثر سوريا أو عراقيا 
أو خليجيا أو مغربيا »> لأن القصحى 
لجة واحدة لا يوجد فى من يكنب 
فہا آى تمايز أو اختلاف إلا فى حال 


تجربة قامت با مؤسسة الإتتاج 


الرامجى الشترك دول الإليج المرى» 
وتطخص هله النجربة فى آنا أعدت 
برامج تلفزبونية للأطلفال بالهجة الفصحى 
وآرسلوا بعضها إلى تونس ومصر وموريا 
والمراق والدالیج لیعر فوا مدی‌تقبلآطفال هذه 


بلغت حوالی نمائين فى الال » ما يوكد 
آن اللهجة القصحى هى اللهجة الصحيدة 
القبولة فى جميع البلاد المريية ج 


فالفبر كل اللير آن تعود المباهير عل 


لأهم ركن يستند إليه وجودنا ونمى به 
لتا > لغة اقرآن ۾ 


ومن الوم » حقا » أن جد بعض 
'ادرسين يصطنعرن اللهجة العامية الحلية 
۴ تيمم الطلاب ٠‏ مما نجمل الطاب 
ضعيفا أشد الضعف إذا أرد أن يعبر باللهجة 


الشعبى «فوللور) والحافظة عليه ,٠‏ 
ذلاك الأدب الى يرتكر على اللهجات 
المامية » لأنه مصدر هام لكل باحث فى 
علم الاجاع والاريخ ماه الرامع :5 
فإن الحواب عل ذاك هو أن هناك فرقا 
کپیرا بین العناية بالأدب الشعى والحافظة 
عليه وين تنميته وتغذينه .. فالحافظة علىذلك 
الأب تعنى تسجيله فى كب نخصص للك 
کون مرجما الباحثین »على أن بکون تسجیل 


هلا الأدب مقصورا على الشعر الذى در 


قبل نصف قرن من الزمن آو آقل بقلل 
لآن الأمة المربية بدأت وتبا فى تلك 
الدة أو قبلها بقلل .: 


والمقصود من دراسة هذه الاحية من 
من الأدب هو معرفة ماعليه حالة الأقطار 
المربية من الاحية الاجاعية قبل أن تتفتح 
على الحضارة العصرية ١‏ ولكن اذى رى 
فى معفم البلاد العربية إن ل أقل ف جميمها- 
هوآننا نشی الدب الشمی ونی به ما یقرب 
من عتايتنا بأدبتا الذى يرتكز على اللهجة 
اتقصسحى .. فالطايع مازالت تنشر الواوين 


بل إن معطم الأغانى المريية تشد على الشعر 
العا بب 


ومن الواضح أن الموسينى قدرة عجيبة 
على ترسخ مایغتی به فی افوس .: ولست 
أبعد عن الصواب إذا دعوت إلى دراسة 
هذه القضية المامة دراسة دقيقة من قبل تة 
تخصص للا الرض » لكى تتومئل إلى 
قرار مدرو س فيه تعزيز للغة الفصحى ٠‏ 
فإن فى ذلك أجل خحدمة فده الأءة الظبمة . 


عبد الرزاق البصم 
مضو المجمع امراسل مي الكويت 
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